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صدر الاذن بطبع هذا الکتاب من رئاسة |دارات البحوث العلمية والافتاء 
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وتاریخ ۱4۰۸/۱۱/۱۲ 


بس لالز الرَضيعم 


الحمد لله خص من شاء من عباده بها شاء من الحامد ويوفق إلى الخير 
خلصاءه. 


الحمد لله جعلنا من أمة محمد 86 وخصها بين الامی فجعلها خير أمة 
آخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهی عن المنكر وأرسل إليها خير رسله نبيه وصفيه 
وخليله محمد بن عبد الله . وأنزل عليها خير کتبه وأفضلها وأسماها وأعلاها . 


أما بعد. . . 


حين أنزل الله القرآن الكريم وأرسل به نبيه محمداً #6 لم يرسله إلى أمة 
نبغت في علومها وتفوقت في معارفها أو بلغت شأواً في الرقي والتقدم . . 

إذاً لوجد الشککون فجوة ينفذون منها لإنكار فضل القرآن ولنسبوا أثره إلى 
واقع الامة وحالحهاء ولكن الله سبحانه وتعالى - آرسله إلى أمة كانت قبائل متشتتة» 
لا صلة دينية توحد صفوفهم» ولا مصلحة اقتصادية تضمهم. ولا رابطة سياسية 
تربطهم » ولا سلام يسود بينهم ديدنهم توارث العداوات والاحقاد. وشغلهم 
الحروب والغارات. ودأبهم السلب والنیب. ومعبودهم الأصنام والأوثان. 


إن نظرت إلى مجتمعهم وجدتهم قبائل رحُل» تشتعل الحروب بينهم عشرات 
السنين لأوهى الأسباب. واسألوا داحس والغيراء والبسوس إن شئتم . 

وإن نظرت إلى اقتصادهم وجدته في أدنى الدرجات, لا يعرفون من التجارة 
إلا أطرافهاء وجل ماهم الإبل والغنم. ينتقلون بها من مرعى إلى آخرء يتغذون 
بلحومهاء ويشربون البانهاء ویتدثرون بأصوافهاء اللهم إلا قليلا من رجاهم 


© ها 


5 حلون؛ صيفاً إلى الشام وشتاء إلى الیمن. يقايضون بأنعامهم ونتاجها حلياً 
وآقمشة. وهؤلاء وأولئك لا يعرفون سبيل الصناعة والإنتاج . 


ولو نظرت إلى علومهم لرأيتهم على أقصى درجات الجهالة, امه أميّة لا تقرأ 
ولا تكتب. ولا يعرف آم برزوا في علم من العلوم. ولا في فنّ من الفنون, 
اللهم الا الشعر! وما يغني الشعر في مثل هذا المجتمع؟ وما الحاجة إليه؟! ال 
أن تكون لإيقاد نار حرب أو زيادة اشتعاها > أو لفخر جاهلي . 
ولو نظرت إلى سياستهم لم تجد هم علاقات سياسية بالدول المحيطة بهم 

کفارس والروم والقبط . والاحباش» اللهم إلا علاقات فاه لا تشكل سا 
عامة. ول تمد الدول المجاورة أيديها هم لإيجاد علاقات سياسية لا لشيء ء إل 
لانم خفاف الوزن في نظر الامم جیع إضافة إلى أن موقعهم الجغراني بعيد 
عن مضطرب الأمم المتمدنة حينذاك . 


أيها الأحبة . . 


لست هنا أؤرخ لهذه الامة في تلك الفترة. ولكني أريد أن أقدم صورة واضحة 
هذا المجتمع حتى نعرف مدى التأثير الذي أحدثه القرآن فيهم. ونعرف التأثير 
الذي يمكن أن يحدثه في الامم التالية . 

نزل القرآن على هذه الامة بواسطة نبيها محمد يك فلم تلبث الا سنوات 
قلائل حتى دبّت فيها الحياة وسرت في جسدها سريانها في الارض الخاشعة إذ 
نزل علیها الاء فاهتژت ورت وأنبتت من کل زوج میج . 

فوحد کلمتها وجع شملها. وسارت تحت راية واحدة راية الإيمان ونهضت 
نبضة قوية » وسارت وفودها في العالم سيرة القوي الأمين. وصالت جیوشها صولة 

2. ق 

القادر العادل فإذا مها أمة الامم وجالية الظلم والظلم وصاحبة السيف والقلم . 

ولا يزال التاريخ يحدثنا عن ماثر هذه الأمة في البلاد المفتوحة ويسطر بأحرف 


كد 


من نور فترة الحكم الإسلامي هذه الدول» وسيظل - بإذن الله تارخها زهرة 
التواريخ » وستظل آدابها ينبوع الآداب والأخلاق. 

وما علينا والرسول يك قد بين أن قرنه خير القرون» فبالله عليكم باي شيء 
ارتقى هذا الجيل من الجاهلية التي آلعنا إلى شيء من صور جاهليتها إلى هذه 
المنزلة التي صارت بها الامة المخالية . 

لا شك أن الأصابع ستشير بأكفها:- اه القرآن. فلنبحث عن السر ف 
القرآن إذا . 
۱ كيف خرج القرآن هذا الجيل المميّز في تاريخ الاسلام. بل في تاريخ البشرية 
کلها. ثم لم يعد يخرج مثل هذا الجيل مرة أخرى؟! . 

لا أنكر وجود أفراد في الأجيال التالية يقتربون من أفراد ذاك الجيل. لكن 
لم يحدث قط أن تجمم مثل جمع الصحابة في جيل واحدٍ كما تجمعوا في الجيل 
الاول<). 

هذه حقيقة لا تتکر, فلتتامل فیها عَلنا نصل إلى سر نبضتها فناخذ به في 
وقتٍ نحن احوج ما نکون إليه. 

تری ما سر نبضة هذه الأمّة؟ القرآن هو هو ما یزال بين آیدینا کیا انزل. 
وسنة الرسول 5 لا تزال بين أيدينا أيضاء ول يغب عنا الا شخص الرسول 
ل » فهل هو سر النبضة؟!. 

لو كان الامر کذلك لا کانت"دعوته للناس كاقة بل كانت مربوطة بشخصه 
وبحیاته, ولَکَفل الله بإبقائه حياً فعلم أن الامر لیس مربوطاً بشخص الرسول 
(۱) انظر معام في الطریق: سيد قطب. ص۰۱۱ 


۷ 


إن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بقوله : ا نحن نلنا الذكر 
وان له الحافظون » مع جعله سبحانه الدعوة للناس کافت 1 على أن مناط 


الذّعوة هو القرآن الكريم. وا سر بقائها هو في بقاء القرآن(۱؛. 
وإذا كان الامر کذلك. فان سؤالاً عريضاً يكاد يسد الافق يقول: م 1 
يتحفق للأجيال التالية ما تحقق للجیل الأول ما دام القرآن هو القرآن لم یتفر ول 


يتبدّل؟ . 


إذا ما أردنا الحصول على إجابة صادقة فلنتأمل الصلة بين الجيل الأول 
والقرآن من جهة. وبيننا وبين القرآن من جهة آخری. فلعلٌ الفارق يكون هنا. 


كان الجيل الاول لا ينبل إل من القران. وهدي الرسول ككل وما هدیه 
إلا من نیع القرآن, وكانت الحضارات تحيط بالقوم حضارة الرومان» وحضارة 
الفرس . وغلفات الحضارة الاغريقية. وحضارات أخرى قاصية ودانية» حضارة 
الهند وحضارة الصين. 


وكانت اليهودية والنصرانية تعيش بين أظهر القوم في المدينة » وف‌الیمن. 
ومع ذلك كان منهج التلقي عند الجيل الأول مقصوراً بقصد على القرآن 
الكريم”2. وحين أقول بقصد فان أعني ما أقول واعیه. نعم القرآن وحدى لا 
شيء سواه وهدي الرسول ية من نبع القرآن كما أسلفت -. 


ولذلك غضب الرسول ب حين رأى في يد عمر رضي الله عنه قطعة من 
التواره وقال له : «لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي )2 . 


. ٠١ص معام في الطريق: سيد قطب.‎ )١( 
معام في الطريق: سيد قطب. ص۱۳.‎ )۲( 
رواه الإمام أحمد في مسنده ج ۰۳ ص ۳۸۷ والدارمي في سننه ۰۱۱۵/۱ وحسنه‎ )۳( 


الألباني في مشكاة المصابيح ج ۰۱ ص ۱۳ . 


.م 


صماء ام ولا تكتبوا عني » ومن كتب عن غير القرآن فليميحه» 7" , 


أي حرص يظهره الرسول وق على صفاء النبع القرآني في فترة التكوين 
الاول . 


هذه ظاهرة في منهج التلقي للقرآن عند الجيل الأول ينبغي الوقوف عليهاء 
وظاهرة آخری نراها ترسم لنا بوضوح العلاقة بين هذا الجيل والقران. وهي أن 
هذا الجيل جيل الصحابة رضوان الله علیهم لم يكن أحدهم يقرأ القرآن لتذوق 
أساليب اللغة العربيةء أو لمجرد الثقافة البحتة أو يحفظ آیات ليستشهد بها في 
الناسبات واللقاءات. أو ليتلوه في الاحتفالات والناسبات أو لیتکشب في حفظه 
أو تلاوته» بل كان هذا الجيل يتلقى القرآن ليترجمه من فوره بعد فهمه إلى عمل 
جاد وتطبیق كامل . ۱ 


ولذلك كان الصحابي يمحس وهو يقرأ أنه نبا یتحمل واجبات وتکالیف فیقر] 
من الآيات ما يستطيع حمله من تكاليفهاء ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
(كان الرجل إذا تعلم عشر آیات لم مجاوزهنْ حتى يعرف معانیهن والعمل بنْ)"). 


| إذأ فد كان منبجهم منهج التلقي للتنفيذ وكان هذا الهج وحده يفتح لهم 
آفاقا من الفهم والمعرفة لا تفتح لمن سلك منهجا غيره» وكان هذا النهج يمزج 

بين أرواحهم وبين القران. ويخلط القران بذواتهم”" فيحوها إلى منهج واقعي» 
ويتحول الرجل إلى الرجل القرآني . 


)۱( صحیح مسلم : کتاب الژهد. ص‌۰۲۲۹۸ حدیث رقم ۲ سنن الدارمي » جا 
ص ۰۱۱۹ ومسند الامام آحهد ۳ ص۱۲ . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره جا ص۸۰ وقال الاستاذ أحمد شاکر زه ذا إسناد صحیح وهو 
موقوف على ابن مسعود. ولکنه مرفوع معنی)» وانظر تفسير القرطبي جا. ص۰۳۹ 

(۲) معالم في الطریق : سید قطب. ص١٠‏ . 


07 ا 
أحدهها:- الاقتصار عل نبع الصانی ۳ المبينة نه 


وثانيهما: - التلقي للتنفيذ والتطبيق الفوري . 

فوصلوا إلى ما وصلوا إليه . 

ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟! حدث أن صبّت ينابيع في ذلك النبع الصاني 
فصیّت فلسفة الإغريق, وأساطير الفرس ‏ واسرائیلیات اليهود والنصارى. 
ورواسب الحضارات والثقافات» واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم» فعكر 
صفوه. فتكدّر صفاء الجيل. 

ودرس قوم القرآن لمناصب دنيوية وأهداف زائفة. وأغراض هابطت وقرأه 


فخرج منہج التلقي للتنفیذ . . . جيل الصحابة رضوان الله عليهم. وخرج 
المنبج الآخر. الأجيال التالية فهل نتعظ . . وهل نستفيد ونستعید. . . . ؟ 


فإذا كان هذا هو أثر القران الكريم في هذه الأمة. فلا عجب إذا اختص 
بخصائص كثيرة ومزايا عظیمة. وقد اختصٌ أيضاً الدین الذي جاء به 
القران الكريم وهو الإسلام بخصائص عظيمة وكتب فيه الكتاب وما زالوا 
يكتبون» واختص أيضاً بخصائص كثيرة الرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن 
بء وقد تحدّث بنفسه عليه الصلاة والسّلام عن بعض ما أوتي» وأدرك علاء 
المسلمين كثيراً غيرهاء واختصت هذه الأمة بمزايا عظيمة ذكر ابن الجوزي رحمه 
الله تعالى في آخر كتابه «فنون الافنان» ثلاثين نوعاً منها . 

وخصائص هذه الأمة. وهذا النبي» وهذا الكتاب. وهذا الدين 
بينة لا تخفى على ذي لب لكن العقول قد تدرك شيا ولا تستحضره وقد تدرك 
تمع . فإذا استحضر ها أو جمع حسبت نفسها لم تكن تعلمه من قبل» 


-٠١ - 


فإذا ذُكرت ذَكَرَت وإذا عُلّْمت علمّت. 

وقد ذاكرت يوماً خصائص القرآن الكريم فتاقت نفسي إلى كتاب يدرسهاء 
أو مقال يجمعهاء فيا وجدت على كثرة المؤلفات في علوم القرآن شيئاً من ذلك 
كنت أحسب أن المؤلفات فيه كثيرة والدراسات مستفيضة فأعدت النظر وقلبت 
الفكر بين مخطوط ومطبوع. فيا وجدت إلا محْتصراً مُقتَصراًء أو مخرفاً مشعوذاً. 

وني هذا الموضوع مجال خصب يمرح فيه بعض المشعوذين والدجالين 
وبالتحقيق والتدقيق يذهب زغل المبطلين. 

نظرت في المخطوط والطبوع - ما وصلت يدي إليه ‏ فوجدت المخطوط یسمها 
ب (الخواص) فالّف في (خواص القرآن) العديدٌ منهم يوردون فيه من الخرافات 
والشعوذة ما نره كتابٌ الله عنه. ونرب أن نشير إلى أسيائها وهي كثيرة . 

ويزيفونها حيناً بعبارة (أسرار خواص القرآن) ون في القرآن طلاسم وألغازاً 

ووجدت في المطبوع شيئاً من ذلك. وشيئاً من ضلالات الصوفيّة الذين 
اتخذوا التقديس والتبرك شعاراً لضلالاتهم فإن أنكرت عليهم اتهموك بغمط القرآن 
حقه تماما كما يقذفون من نهاهم عن الغلو في الأنبياء والصالخين والمزارات والقبور 
بانه لا يحب أهلهاء أو من أنكر عليهم الغلوني رسول الله ية وإطراءه كما أطرت 
النصارى عيسى بن مریم باه لا يحب الرسول!!. 

أقول إن أولئك أوردوا في خصائص القرآن ما يلائم مذهبهم الضال وعقيدتهم 
المنحرفة . 

ووجدت في المطبوع خصائص للقرآن مسلّمة وحمودة. أسسها الكتاب 
والسنة. والبيان ألمقنع لأولي الألباب لكن ما أورده هؤلاء ما أن يكون مقتصراً 
على جانب واحد من خصائص القرآن. أوأن يكون محملاً الحديث عن خصائص 
معدوده . 


SE 


ول ار كتاباً أفرد فيه مؤلفه خصائص القرآن الكريم معتمداً عل التحقيق 
متثبتا ما يقول ساماً من الأهواء والبدّع . 

فحاولت أن أجمع هنا ما استطعت ‏ من خصائص القرآن معرفاً بإيجاز لكل 
واحدة منها مبتعداً عن خرافات المخرفين وبدع المبتدعين مستنداً إلى الكتاب 
والسئة وما أقر به أرباب اللغة وفصحاؤها مذعنين» وأرباب العلوم والمعارف 

وقد قدمت أكثر هذه الخصائص في برنامج إسبوعي من إذاعة القرآن الكريم 
من الرياض» في دورة إذاعية مدتها ستة أشهر من رجب ١1١8‏ إلى نهاية ذي 
الحجة ٠١١۸‏ . 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه وآن يتجاوز لي عا شابه من قصور 
إنه سميع مجيب وصل الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . . . . 


المؤلف 


2-1۲ ۰ 


تمهيد: 

الخصائص: جمع (الخصيصة) وهي الصفة التي تميز الشيء وتحدده. اما 
الخواص فجمع (خاصة) خلاف العامة. وخاصة الشيء ما يختص به دون 
غیره() وعلى هذا ف (الخصائص) أعم من (الخواص) فكل (خاصة) تيز 
الشيء وتحدده» وليس كل (خصيصة) تختص بالشيء دون غيره. 

وحين أردت أن اكتب في هذا الموضوع اثرت الكتابة عن (الخصائص) 
واعتنيت عناية بالغة ب (الخواص) مع ما شاب هذه الأخيرة من شوائب 
کا أشرت إلى ذلك في المقدمة» ولم اتناول هنا شيئاً من تلكم الخرافات 
والشعوذة والطلاسم والالغاز. 

ولم أقصر الحديث عن هذه (الخصائص) على ما فهمه بعض الباحثين 
وقصدوا من ورائها تحرير النص القرآني وتحديد أبعاده من حيث هو قران» 
ويريدون بذلك تمييزه عن الحديث النبوي والحديث القدسي فضلا عن كلام 
البشر الاخرین. 

وكانت العمدة فیما حدوده ان القرآن هو اللفظ والعنی جمیعأ فغير 
جائز إخضاعه إلى الرواية بالعنی» لأنه بالمعنى فحسب لا یکون کلام الله 
ولنما یکون معنی کلام الله. فالخصائص عندهم مميزة لهذا القران بهذا العنی. 

وعلى هذا فلا یعتبرون مزایا ألفاظه وحدها أو مزایا معناه وحده أو مزایا 
رسمه أو فضائله أو حکمّه أو أحكامه أو اداب تلاوته ونحو ذلك من 
الخصائص. 


)۱( العجم الوسيط: جمع اللغة العربية ل عصر ج١1‏ ص ۰.۲۳۷ 


وهذا خلاف ما أردت هنا فإني أريد بالخصائص كل ما يتميز به القران 
الكريم من كل وجه عن الحديث النبوي» والاحاديث القدسية» وسائر 
الكتب السماوية فضلاً عن سائر کلام البشر» ويشمل هذا بلاشك ما يختص 
به القران دون غيره. 

فإذا عددت مثلاً من خصائص القرآن (انه متواتر كله) فإني أريد بها 
المزايا التي يمتاز بهاء ولا يعني هذا أن لا يشترك معه في التواتر شيء ففي 
الاحاديث ماهو متواتر وفي غيرها ايضا ما هو متواتر فهي إذا من 
(الخصائص) بمعنى الصفة التي تميز الشيء وتحدده وغذا قلت بعد (إن التواتر 
لم يكن لكتاب آخر غير القران)"“ ولم اطلق الاختصاص. 

وحيناً أعد من خصائص القران الكريم (رسمه) أو (تحريم روايته بالمعنى) 
أو (التعبد بتلاوته) ونحو ذلك وأريد الصفات التي لا يشترك معه فيها شيء 
لا من الحديث النبوي ولا من الحديث القدمبي ولا من غيرهما أبدا فهي 
رد من (الخواص) بمعنى ما يختص به دون غيره. 

(فإن قلت) إذا كان ما ذکرت من النوعین فلم قصرت العنوان على 
أحدهما فقلت خصائص القران الكريم ولم تقل خواص القران الكريم. 


(قلت فعلت ذلك لامور : 

أوها: من باب التغلیب 
ثانيها: أن (الخواص) کا اشرت قد اصطبغت في أذهان بعض الباحثین بکتب 
معينة تبحث في الشعوذة والدجل والسحرء فتحاشيت هذا اللفظ. 
ثالثها: ان (الخصائص) أعم من (الخواص) کا ذكرت. 


(۱) انظر ص ۱۸۹ ل ۱۹۰. 


وعلى كل حال فهذا مرادي» وهذا جهدي وطاقتي» فان أصبت فالحمد 
ارشدني إلى عيوبي. ومن الله سال التوفيق والغفران إنه سميع بحيب وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


- ٩ ق‎ = 
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خصائص القران الكريم 


من خصائص القرآن الكريم : 
آسلوبه 


يقال للسطر من النخیل اسلوب. وکل طریق ممتد فهو آسلوب. والاسلوب 
الطریق. والوجه. والذهب. يقال: آنتم في أسلوب سوه والاسلوب الفن» 
يقال: أخذ فلان في آسالیب من القول أي آفانین منه وان أنفه لفي اسلوب إذا 
كان متكيراً”" . 

والاسلوب في اصطلاح الادباء هو الطريقة الكلاميّة التي يسلكها المتكلّم في 
تأليف كلامه واختيار مفرداته . 


وتختلف أساليب المتكلمين بعضهم عن بعض بل تختلف الأساليب عند 
الشخص الواحد. وكم رأينا من رجل تكون له حاجة عند آخر ويخشى منعها 
فيقف يصف عبارته ويختار ألفاظهاء ويضيف إليهاء ويحذف منهاء حتى توافق 
قبولاً عند صاحبه. وتحدث تأثيرها في نفسه» فيستجيب له وقد يُحَرِّتُ صاحبه 
من غير ترتيب عبارة. . والمعنى واحد هنا وهناك لكن الأسلوب يختلف. نذا 
كان لكل حديث اسلوبه فلا عجب أن يكون اسلوب القرآن الكريم خاصاً به 
لا يدانيه أسلوب ولا تجاريه طريقة . 


ولحكمة سامية بعث الله رسوله محمدا ية في امه كانت في أدنى درجات 
الجاهلية, يأخذ أحدهم أربعة أحجار يجعل ثلاثاً أثاني لقدره ثم يعيد الرابعة"» 
وينحتون الاصنام والاوثان ويسجدون للتمرة ثم يأكلونهاء ويثدون أولادهم 
ويتقاتلون فيها بينهم. لا لشيء إلا لامر تافه حقير, ثم وبقدرة الله وإرادته. يتحول 
هذا المجتمع شيئاً فشيئاً إلى جتمع مثاليء ليس جيل واحدء ولا لعصر واحد» 
ولا لقرن واحدء بل للأجيال كلها على مر العصور والقرون. فصار خير القرون. 
بل صار القدوة التي يجب أن يقتدي بها السلمون. 


. )۷۳ لسان العرب مادة (سلب) جا ص‎ )١( 


(۲) انظر سنن الدارمي جا ص٤‏ . 
1۸۰ - 


ولا شك أن هذا المجتمع في تحوله من حال إلى حال قد مر بدرجات عديدة 
يحتاج كل منها إلى أسلوب خاص في تخاطبته, والقرآن يتابع هذه التحولات 
والتخیرات في هذا المجتمع ويخاطب كل حالة با يناسبها فحين كان الكفر هو 
السائد بينهم مالت الآيات إلى قصر الفواصل مع قوة الألفاظ. والوقم الحاد با 
يصخ الآذان ويشتد قرعه على الأسماع . ويصعق القلوب ليوائم جو الردع والزجر 
والتقريع للمخاطبین. اقرأ مثلا قوله تعالى : «فإذا نفخ في الطور نفخة واحدف 
وحمت الأرض وامبال فدكتا دك واحدة. فيومثذ وقعت الواقعة, وانشمّت الساء 
فهي يومئذ واهية ء واللك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثانية» 
يؤملل تعرضون لا تخفی منكم خافية . فامّا من أوتي كتابه بيمينه فیقول هاو 
اقرغوا کتاییه: إن ظننت أن ملاقی حسابيه فهو في عيشةٍ راضية في جن عالية . 
قطوفها دانية, کلو واشر بوا نت با أسلفتم فِ الام الخالية. وأمًا من اون 
كتابه بشماله فيقولُ يا ليتني لم أوت كتابيه. وم آدر ما حساییه. با ھا كانت 
او ما أغنى عني مالیه. لك عي سَلطانیه. خذوه فَعُلُوف ؛ ثم الجحيم 
ت ثم في سلسلة ذُرعُها سَبعون ذراعاً فاسلکوه اه كان لا یمن بالله 
العظيم . ولا يحض على طعام السکین؛ ٠‏ فليس له اليوم هامّنا حميم. ولا طعامٌ 
لا من سلون لا يأكله إلا خاطئون فلا أقسم با پصرون. وما لا تبصرون. 
إنْه لقول رسول .گم وما هو بقول شاع قليلا ما تؤمنون, ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذکرون. تنزیل من رب العالین. ولو تقول علینا بمض الأقاویل 
ال ٠‏ ثم لقطعنا مئه الوتين» فا منكم من أحد عله حاجزین 
وا لتذكرة للمُتقين, ن» وا لتعلم ان منكم مُكذبين. وه لحسرة على الکافرین, 
وإنه لحقُ لین فسبح باسم ربك العظيم ٠0)‏ . 

وحين ساد الایمان وأقبلت القلوب على القرآن طالت المقاطع والآيات 
واسترسلت في البيان التأني والوقع الهادىء ب يريح الآذان ويجذب القلوب ليوائم 
جو المحبة والاتباع والانقیاد. وخذ مثلا قوله تعالى: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بها ينفع الناس» 
(۱) سورة الحاقة : الآيات 07-17. 
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وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها من کل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين الساء والأرض لآيات لقوم 
یعقلون»(. 


ونحو ذلك من الآيات الدنية . 


ن في متابعة القرآن الكريم واستمرار نزوله أثناء حول الجتمم من أة 
دركات الجاهلية إلى أعلى درجات الإسلام» ومن ثم تغير الاسلوب من حال, إلى 
حال لدلیل عل أن القرآن یشتمل عل اسالیب صالة لخاطبة البشرية عل 
کل حال. 

خاصة إذا علمنا أن اسلوب القرآن لیس موجها إلى شخص بعینه ولا إلى 
جيل بعینه. بل خوطبت بالقرآن أجيال وأجیال. إلى أن يرث الله الارض ومن 
علیها وکل جيل يفهم منها ما يناسب تفكيره. ویلائم ذوقه. ويوائم معارفه ولو 

اختلت فيه لفظة أو حذفت منه عبارة ار ليست جار ای قار 
الناس جیع وهذا ولا شك إعجاز فوق إعجاز. 


واسلوب کهذا الاسلوب له - نفسه - خصائص کثبرة: انکب على تحصیلها 
طائفة من علیاء اللغة وأرباب الفصاحة والبلاغة وما زالوا منذ نزوله يعون 
من نقاخه وينبلون من معینه. وطال بهم الموقف وم يرتووا ول ينقص منه شيء 
حتى حفيت منهم الأقدام وعريت الأقلام ولم يقدموا مع كثرته الا فلا من كثرة 
ومن البحر قطرة . 


ولست بالقاصد هنا حصراً امور ماضن اسلویه: ووجوه [عجازه ولكني 
ذاكرٌ منها شيئاً لا للشفاه مر للقلوب. ونضحاً للأكباد. 


(۲) العب: أكثر درجات الشرب, انظر فقه اللغة للثعالبي. ص58١.‏ 
(۴) التغمر: أقل درجات الشرب. فقه اللغة للشعالبي» ص۱۱۸ . 


(1) النضح : أول الريء فقه اللغة. الثعالبي؛: ص۱۹۸ 
۰ 


فمن خصائص الأسلوب: 
۷ 
والنظم في اللغة: التالیف) 

قال في العجم الوسیط: ویقال: نظم القران: عبارته التي تشتمل علا 
الصانحف صيغة ولغة.. والنظم: النظوم ومن کل شيء: ما تناسقت اجزاژه 
على یی و احد(۲) 

والحديث عن فكرة النظم القراني حديث لا يستوعبه هذا المقام. وقد تتابع 
في الحديث عنها طائفة من العلماء يشيرون إليها تارة ویفردونها بمؤلفات تارة 
أخرى . 

ولعل هذه الفكرة هي أبرز ما قدّمه العلاء السابقون من دراسات حول 
إعجاز القران” . 

وقد فتح أبو عبيدة القاسم بن سلام بكتابه مجاز القرآن الطريق إلى بيان 
الإعجاز القرآني عن طريق نظمه وتأليفه. وان كان هو نفسه لم يعرض لبيان 
آسرار الا عجاز . 

ولك احاحظ هو الذي أذاه إحساسه العمیق بروعة النظم وما یکسبه 
الكلام من الرونق والحيوية إلى أن يصيح في معاصریه : إن إعجاز القران في 
نظمه!*». والف في ذلك كتاباً سیاه (نظم القرآن). ولعله أل من استعمل هذه 
اللفظة سواء تردد مفهومها في ذهن من قبله. أم لا" . 


)١(‏ انظر القاموس المحيط ص: ۰ ولسان العرب ج١١‏ ص: 78ه. 
(۲) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصر ج۲ ص .814١‏ 

(؟) علوم القران: عدنان زرزور ص 5514. 

. فكرة النظم بين وجوه الإعجاز: د/فتحي عامر ص۵۳‎ )٤( 

(5) فكرة النظم بين وجوه الإإعجاز: د/فتحي عامر ص ۳ . 

(7) علوم القران: عدنان زرزور» ص۱۳4 . 


سا کے 


وفكرة النظم عند الجاحظ فكرة لفظية تعتمد على حسن الصياغة » وکیال 
الترکیب. ودقة تأليف اللفظ. وجمال النظم ولا عجب أن یغلب جانب اللفظ 
عند الجاحظ على المعنى فهو ينكر على صاحبه استحسان المعنى فيقول: (وذهب 
الشيخ إلى استحسان المعنى والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي. 
والبدوي والقروي. وانا الشأن في إقامة الوزن, وتخير اللفظ. وسهولة الخرج. 
وني صحة الطبع. وجودة السبك)0©. 

ثم نجد فكرة النظم عند ابن قتيبة في کتابه : (تأويل مشكل القرآن) بلاغيّة, 
ویظهر هذا من إلحاحه في بسط مذاهب البلاغة المختلفة دون أن يقف أمام 
التركيب وضم الكلام بعضه إلى بعض على ما يقتضيه علم النحو)”". 

أما الرماني رت۲۹۹) فان اعل مراتب البيان عنده ما اكتملت فيه البلاغة 
من جمال التعبيرء وروعة الأداء من تعديل النظم حتى يحسن في السمع. ويسهل 
على اللسانء وتتقبله النفس» فهو يقف عند المعنى. والعبارة, والصورة, 
ويستنبط النكتة من الآية في كتابه (النكت في إعجاز القرآن) في إطار من البيان 
البلاغي . فالبلاغة عنده وجه من وجوه الإعجاز. 

والتصور في مفهوم النظم عنده أنه اعتبره طريقاً إلى البلاغة التي هي أحد 
وجوه الإعجاز وبذلك غفل عن حالات النظم باعتبار صلته بالنحو ويتبع ذلك 
الغفلة عن كثير من فنون علم المعاني". 

وقد رسم عبد الجبّار الحمداني معالم فكرة النظم القراني في كتابه (المغني في 
أبواب التوحيد والعدل) حين نص على أن أفراد الكلام لا تظهر فيها الفصاحة» 
وإنّا تظهر الفصاحة في الكلام بالضم على طريقة تخصوصة, ولا بد مع الضم 


)1( الحيوان : للحاحظ ح٣‏ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
(۲) فكرة النظم : د. فتحي عامر» ص۷٥‏ . 
,۳ فكرة النظم بين وجوه الا عجاز: د/فتحي عامر ص ۱۳ . 


= 


أن يكون لكل کلمت صفة قال: (وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
بالإعراب . . . وقد تكون بالموقع . . . ولا بد من هذا الاعتبار في كل کلمت ثم 
لا بد من اعتبار مثله في الکلیات إذا انضم بعضها إلى بعض). 


إذا استعملت في غيره» والنظم لذلك مظهر الإعجاز©. 


خلاصة الأمر أن عبد الجبار فر فكرة النظم تفسيراً ادق من سابقيه فنفى 
أن يكون مرجع الفصاحة التي يفسر بها الإعجاز القرآني والتي يتفاضل بها البلغاء 
إلى اللفظ أو إلى المعنى أو إلى الصور البيانيّة» وبا مرجعها إلى الأسلوب والاداء 
والصياغة النحوية للتعبير"». 

لكن الذي أعطى فكرة النظم صورتها الواضحة. وميّزها تماماً ما قد يعلق 
بهاء أو تعلق هي به هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) وقد بسط 
المراد عنده بفكرة النظم في القران . 

فالفردات عنده سواء لا فضل لإحداها على الأخرى ما دامت منفردة إلا 
بأحد أمرين أوهما: أن تكون واحدة منها مستعملت والثانية غريبة وحشية. 
وثانيهما: أن تكون واحدة من أكثر خفة على اللسان من الأخرى. وفيها عدا 
ذلك فلا تمايز بینها إلى أن تأخذ مكانها من النظم. ومن ثم تتفاضل في مكان 
دون مكان أو في تعبير دون آخرء ويقول: (إعلم أك إذا رجعت إلى نفسك 
علمت عل لا يعترضه الشكُء أنْ لا نظم في الكلم ولا ترتيب» حتى يعلق 
بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك هذا ما لا 
يمهله عاقل. ولا يخفى على أحد من الناس). 
(۱) علوم القرآن: عدنان زرزور» ص۲۳۵ . 
(۲) الغني في آبواب التوحید والعدل : عبد الجبار اممداني ج-؟۰۱ ۱۹۹٩‏ . 
(۳) علوم القران : عدنان زرزور» ص۲۳۵ . 
(4) البلاغة تطور وتاريخ : د. شوقي ضیف ص١١٠‏ . 
(ه) دلائل الا عجاز: الجرجان ص۲ ۱۰ . 


-۳۳< 


فالنظم عند الجرجاني وثيق الارتباط بالنحو. وليس المقصود بارتباط النظم 
بالنحو أن يخضع لتلك القواعد الجافة الشكلية من الرفع والنصب والجر والجزم 
وتقديم الفعل على المفعول وتأخيره عنه الخ . . . ولكنه يقصد النحو البلاغي أو 
البلاغه النحوية وبذلاك يكون أخضع النحو لفكرة النظم وأخضع فكرة النظم 
إليه» وأصبح النظم الذي يرتبط بالنحو أو النحو الذي يعود إليه النظم مباحث 
في الأسرار البلاغية والنكات الفنيّة التي تحلق في تصويرها حتى تصل إلى أرفع 
مراقي البيان2'» وذلك هو الإعجاز الذي أذاب فيه الرجل كتابه (دلائل الإعجاز 


بالشرح والتمثيل) . 


ونذكر مثلا ضربه الجرجاني بین فيه أن الفضل انیا يعود إلى الارتباط بين 
الكلمات بعضها مع بعض. والتزام أحكام النحو البلاغي ومعانيه. وذلك في 
قوله تعال : «إوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سیاء أقلعي وغيض الاء وقُضي الأمر 
واستوت على الجودي وقيل بُعداً للقوم الظالمين4©. فقال: (فتجلٌ لك فيها 
الإعجاز. وبهرك الذي ترى وتسمع آنك لم تجد ماوجدت من المزية الظاهرة 
والفضيلة القاهرةء الا لامر برجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض. وان م 
یعرض ها الحسن والشرف إلا من حیث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعق 
وهكذاء إلى أن تستقريها إلى آخرها. . . إن شککت فتأمل هل تری لفظة منبا 
بحيث لو احذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي 5 
مكانها من الآية؟ . 

قل (ابلعي) واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وال ما بعدهاء 
وكذلك فاعتير سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في 
أن نوديت الأرض ثم آمرت ثم إن كان النداء بيا دون أي نحو: «يا أيتها 
الارض» ثم اف فة الماء إلى الکاف دون أن يقال: ابلعي الاء ثم أن اتبع نداء 


(۱) فكرة النظم : فتحي عامر ص ۸۱. 
(۲) سورة هود : الاية : ٤٤‏ . 


۲6 


الارض وأمرها بها هو شأنها نداء السیاء وأمرها كذلك بها يخصهاء ثم أن قيل : 
وغيض الماء فجاء الفعل على صيغة فعل الدالة على أنه لم يعض إلا بأمر آسس 
وقدرة قادر» ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : : «وقضي الأمره. ثم ذكر ما هو 
فائدة هذه الأمور وهو: «واستوت على الجودي). ثم إضمار السفينة قبل الذكر 
كا هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشآن. ثم مقابلة (قيل) في الخاتمة. 
بقيل في الفاتحة . 

أفترى لشىء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة ويحضرك عند 
تصورها هيية يط بالشفس من أظارها تدا اظ من حیث هو صوت مسموع» 
وحروف تتوالى في النطق؟ . 

أم کل ذلك لا بين معاني الألفاظ من الاتساق العجیب)). 


وما لا شك فيه أن عبد القاهر, فتح باب البلاغة النحوية وتذوقها على 
مصراعیه» وظل صاحب مدرسة متميّزة في تحديد معام فكرة (النظم القرآني)» 
وهذه الفكرة بلا شك من خصائص أسلوب القرآن التي لا توجد في كتاب سواه . 
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ونقصد بوقعه آمرین : 

أ نظامه الصوي . 

ب ‏ جاله اللخوي . 

وكثير من کتب عن هاتین الناحیتین من اسلوب القرآن یطلق عليه (النظم 
الوسيقي)(۰0 أو «الوسیقی الداخلیة)0. أو (الإيقاع الوسيقي في القران)"» 
أو رالوسیقی الباطنة) ونحو ذلك. 

ونحن نرنض مثل هذا الاطلاق لامرین :- 
الأول : أن کلمة (موسیقی) لفظة يونانية وفي لغة العرب متسع لصفات القرآن. 
الثاني : أن الوسیقی علم على اللهو والطرب ونحن نرباً بالقرآن أن نهبط به إلى 
ما ینبی عنه . 

وأحسن من تحت عن ذلك هو,الدكتور/ محمد عبد الله دران ف کتابه 
يشير إلى المصدرء وقد لا يشير ذلکم أنه رحمه الله - صور هذا العنی للقارىء 
تصويراً دقیق وشخصه له تشخيصا حكًا حتى ليكاد القارىء أن يراه ماثلا أمام 


عينيه . 


. علوم القرآن: عدنان زرزور» ص۲۶۳‎ )١( 

(۲) مباحث في علوم القرآن: د/ صبحي الصالح» ص؛ ۰۳۳ 

(۳) الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي. ص١٠۲‏ والتعبير الفني في القرآن : بكري شيخ 
آمین. ص۱۸۹ . 

. ٠۴ص محاولة لفهم عصري : مصطفی محمودء‎ )٤( 


ومها آوتیت من حسن البيان» ودقة التعبير. فلا أحسب أني سا بمثل ما 
جاء به في هذا الجانب من غير اقتباس للفظه أو لمعناه. وما دام الأمر کذلك 
فلعلي اكتفي بنقل قوله هنا: - (أوّل ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب 
القران الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

١‏ دع القاریء الجود يقرأ القرآن برتله حقٌ ترتيله نازلا بنفسه على هوى 
القرآن» ولیس نازلا بالقرآن على هوی نفسه ثم انتبذ منه مكاناً قصيّا لا تسمع 
فيه جرس حروفه» ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومد اتہا وغناتہاء ا 
وسکتانها. ثم الق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريداء 
وأرسلت ساذجة في الهواء. فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده 
في كلام آخر لو جرد هذا التجريد. وجود هذا التجويد. 


ستجد اتساقا واثتلافاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الوسیقی والشعر 
على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد شيئاً آخر لا تجده في 
الموسيقى ولا في الشعر ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيها بيت بيت وشطراً شطرأء وتسمع القطعة من الوسیقی فإذا هي تتشابه 
أهواؤهاء وتذهب مذهباً متقارباً. فلا يلبث سمعك أن یمجهاء وطبعك أن 
لياه إذا أعيدت وکررت عليك بتوقيع واحد. بینا أنت من القران أبداً في 
لحن متنوع متجدد. تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد. وفواصل. على أوضاع مختلفة 
يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء. فلا يعروك منه على كثرة ترداده 
ملالة ولا سأم . بل لا تفت تطلب منه المزيد. 


هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على احد تمن يسمع القرآن, 
حتى الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ . 

وترى الناس قد يتساءلون : لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت 
بينه وبين شعر نفياً وإثباتاً ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ . 


- ۷ 


وأنت فهل تبيّنت هاهنا الجواب» وهديت إلى السر الذي فطنت له العرب» 


إن اول شيء أحسته تلك الأذن العربيّة في نظم القران هو ذلك النظام 
الصوتي البديع الذي قُسّمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا منعا بجدّد نشاط السامع 
لساعه ووزعت في تضاعيفه حروف ال والغثة توزيعاً بالقسط يساعد على ترجيع 
الصوت به وتهادي النَفْس فيه آنأ بعد آنء إلى أن یصل إلى الفاصلة الأخرى» 
فيجد عندها راحته العظمى . وهذا النحومن التنظيم الصوتي» إن كانت العرب 
قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حدٌ الإسراف في الاستهواءء 
ثم إلى حدٌ الإملال في التكرير. فإنها ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيّأ ها بتلك 
السهولة في منثور كلامها. سواء منه المرسل والمسجوع ؛ بل كان يقع ها في أجود 
نثرها عيوبٌ تغض من سلاسة تركيبه, ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال 
شىء عليه أو حذف شىء منه . 

لا عجب إذاً أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر؛ 
لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئاً منها الا في الشعر ولا عجب أن ترجع 
إلى أنفسهاء فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه ‏ كما قال الوليد 20 ليس على أعاريض 
الشعر» في رجزه ولا في قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه ال حيرة أخيرا إلى 
أنه ضرب من السحر؛ لانه جمع بين طرفي الاطلاق والتقييد في حدٌ وسط : فکان 
له من النثر جلاله وروعته» ومن الشعر حماله ومتعته . 

(۲) - فإذا ما اقتربت باذنك قليلاً قلیلا» فطَرَقَتَ سمعّك جواهر حروفه 
خارجة من محارجها الصحيحة . فاجاتك منه لد آخری في نظم تلك افروف» 
ورصفهاء وترتيب أوضاعها في) بينها: هذا ينقر وذاك يصفر. بالك من 
ورابع جهر واخر ينزلق عليه النفين :+ واخر يحتبس عنده النفس ۰ وهلم ا 
فترى الجال اللغوي ماثئلا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفةء > لا كركرة ولا ترترت 


رھ تقدمت, کلمة الولید کے کک 
5N.‏ 


ولا رخاوة ولا معاظلة ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضري 
الات ولا بالبدوي الخشنء بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها؛ 
برقة الحاضرة وسلاستها. وقدر فيه الأمران تقديراً لا يبغي بعضهیا على بعض . 
فإذا مزیج منهیا کأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأنا هو نقطة الاتصال 
بين القبائل. عندها تلتقي أذواقهم. وعليها تأتلف قلوبهم . 

من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القراني 
وليس الشأن في هذا الغلاف الا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآليء النفيسةء 
فإنه جلّت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يشي جلائل آسراره 
بأستار لا تخلو من متعة وجمال. ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس 
المتنافسين فيها وحرصهم عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة 
قواماً لبقاء الإنسان فرداً وجماعة . فكذلك لا سبقت كلمتهُ أن يصون علينا نفائس 
العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم. قضت حكمته أن يختار ها صواناً يحببها 
إلى الناس بعذوبته. ویفرییم عليها بطلاوته. ويكون بمنزلة (الحداء) يستحث 
النفوس على السير إليهاء ومون عليها وعثاء السفر في طلب کیاها. لا جرم 
اصطفی ها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالّب العذب الجميلء ومن 
اجل ا القران ابدا في آفواه الناس ا 
تذوق وحاسة تسمع ء وان لم يكن لأكثرهم قلوب یغقهون بها حقيقة سره 
وينفذون ما إلى يفيك غورف : «إِنا نحن نرّلنا الذكر وا له حانظون 246 . 

هل عرفت أن نظم القزآن الكريم يجمع إلى الجمال عرّْة وغرابة؟ وهل عرفت 
ان هذا امحمال كان قو اه حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ . 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القران في 
التحدي والإعجاز» واعتصم بها من أيدي المغارضين والمدلين: 3 ذلك الال 
ما كان ليكفي وحده في کف أيديهم عنه. بل كان أجدر أن يغريهم به. ذلك 
أن الناس - كما يقول الباقلاني -: إذا استحسنوا شيئا اتبعوه. وتنافسوا في محاكاته 


(۱۷) سورة الحجر: الآية: 5 
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بباعث الجبلة . وکذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة یتبع بعضهم بعضاأً فيها 
یستجیدونه من الأسالیب وربا أدرك اللاحق فيهم شأو السابق أو أربى عليه. 
كا صنع ابن العمید بأسلوب الجاحظ. وكا یصنع الکتاب والخطباء الیوم في 
اقتداء بعضهم ببعض . وما أساليب الناس على اختلاف طرائقها في التثر والشعر 
إلا مناهل مورودة» ومسالك معيّدة تؤخذ بالتعلم. وتراض الألسنة والأقلام 
عليها بالمرانة» كسائر الصناعات . 


فا الذي منم الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لالسنتهم وأقلامهم وهم 
شرع في استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لابطال حجته؟ . 

ما ذاك الا أن فيه منْعَة طبيعيّة كفت ولا تزال تکف ایدییم عنه» ولا ريب 
أن اوّل ما تلاقيك هذه الناعة في صورناه لك من غريب تألیفه في بنیته» وما 
اذه في رصف حروفه وکلیاته. وله وآیاته» من نظام له سمت وحدة» وطابع 
خاص به» خرج فيه عن هيئة کل نظم تعاطاه الناس أو یتعاطونه. فلا جرم لم 
جدوا له مثالا حاذونه به ولا سبیلا یسلکونه إلى تذلیل منبجه وآية ذلك أن 
أحداً لو حاول أن يُدخل عليه شيئاً من کلام الناس. من السابقین منهم اه 
اللاحقین. من الحكماء أو البلغاء أو النبیین أو المرسلينء لأفسد بذلك مزاجه 
في فم کل قاری». وبعل نظامه يضطرب في آذن کل سامم. وإذاً لنادی الداخل 
على نفسه بانه واغل دخيل» ولنفاه القرآن عن نفسه كا ينفي الکیر بت الحديدء 
«وإنه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيمٍ 
حميد ۱6 . 


فإذا أنت لم يلهك جال العطاء عما تحته من الكنز الدفين ولل تحجبك بهجة 
الأستار عما وراءها من السر الصون. بل فلیّت القشرة عن لبّها. وكشفت الصَدّفة 
عن درها فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى دلك النظام العنوي» تجلی لك 
ما هو آبهی وابهن ولقيك منه ما هو أروع وأبدع . 


(۱) سورة فصلت : ۰8۱ 1۲ 


لا نريد أن نحدثك ها هنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة 
عن متناول البشرء فان لهذا الحديث موضعاً يجيء إن شاء الله تعالى في بحث 
الإعجاز (العلمي) وحدیثنا كا ترى لا يزال في شأن الإعجاز (اللغوي) وإنا 
اللغة ألفاظ . 
بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها (تارة) من حيث هي أبنية صررتيةٌ مادتبا 
الحروف» وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها. وهذه الناحية 
قد مضى لنا القول فيها آنفاً (وتارة) من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من 
نفس التکلم إلى نفس المخاطب بها وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآن. ولا 
شك أنها هي اعظم الناحيتين أثراً في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده. إذ 
اللغات تتفاضل من حيث هي بيان» أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس 
وأنغام . 
ما النظر في العاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة. فتلك 
خطوة أخرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جلةء إذ الفضيلة البيانية نبا 
تعتمد دفة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى كا هو سواء عندها أن يكون ذلك 
العنی من جنس ما تتناوله عقول الناس أو لا يكون. بل سواء عندها أن يكون 
ذلك المعنى حقيقة أو خيالا؛ وأن يكون هدی أو ضلالاً2؛ عكس الفضيلة 
العلميةء فإئها عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة أخرجته. وباي لغةٍ 
عبرت عنه . 
نعم قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى فيكون التعبير ابید مما يزيد 
في قيمته العلميّة. لكن النظر هاهنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين, فلا تعجل 
علينا بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية” . 
ثم تحدّث رحمه الله تعالى عن خصائص القران البيانيّة وضرب الأمثلة ها . 
(۱) ولذلك كانت حكايات القرآن لاقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه لأنها 
تصف ما في أنفسهم عل انم وجه (دران . 


(۲) الب العظیم . د/ محمد عبد الله دراز: من ص۱۰۱ إلى ص۱۰۷ . 
"١‏ 


وحين قرىء القرآن على العرب رأوا حروفه في كلماته. وكلاته في جمله وقعا 
لغوياً رائعاً كانه لائتلاف آياته وسوره قطعة واحدة أدركوا ذلك وأدركوا أنه لا 
قدرة لهم على الإتيان بمثله والذين جنحوا لمعارضته منهم كمسيلمة حسبوا أن 
(وقعه) إا هو في وزن کلاته. وجرس حروفه فحسب. وهذا لا بتفق ف شيء 
من کلام العرب » إلا آن یکون وتنا جرد الشعر أو السجم() . 
ومن هنا جاء مسیلمة بسجع یضحك الثكلى ویابی أن یتفوه به من له آدنی 
درجة من حکمة. وادرك قومه زيف قوله, ولکن العصبية الجاهلية عندهم. 
حملتهم على أن یقول أحدهم مخاطباً مسیلمة الکذاب :- 
(آشهد انك كاذب وان مدا صادق ولكن كذَّاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق مض . 
وإدراك وقع القرآن ‏ مجرد إدراك ‏ لا يحتاج إلى كبير ذوق أو إلى إرهاف 
حس (فقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته؛ أو 
تتدخل في لفظه بعض الآيات المتشابهة في السور. أو يسقط بعض اللفظ في 
تلاوته » فيضلل في ذلك ثم لا ييسره للذكر» ولا يذكره بالاية المنسيّة ‏ أكثر ما 
یتذکر - إلا نسقٌ الحروف في بعض كلاتها ولا يبين له مواقع الكلم التشابهات 
إلا نظام كل كلمة من آيتها ولا يديه إلى ما أسقطه من اللفظ غير إحساسه 
باضطراب النظم وتخلخل الکلام(. 
ولا تحسبن أن وقع القران لا بظهر إلا في سورة كاملة أو في آیات متعددة 
بل هو يظهر كذلك في اللفظة الفردة. 
وان شثت مثلاً ‏ والقرآن كله شاهد على ذلك - فا نذكر لك مثلا لوقع 
القرآن في آيات ثم مثلا لوقعه في لفظة واحدة. 
(۱) انظر: «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفی صادق الرافعي » ص ۲۳ . 
(۲) قائل هذه العبارة طلحة النمري . انظر تاريخ الأمم واطلوث : الطبري ۳ ص۰۲۸ 
والکامل في التاریخ : لابن الا +۲ ص۲۵ . 


(۳) إعجاز القرآن : الرانعي ص۲۷۱ . 
۳۲- 


ما مثال وقعه في الآيات ففي قوله تعالى: والئجم إذا هوى. ما ضلّ 
صاحبكم وما غوی. وما ينطق عن افوی. إن هو إلا وحي يوحى. . . . ال 
قوله تعالى : تلك |ذاً قسمةٌ ضیزی6). 

تلکم فواصل متساوية في الوزن تقريباً - على غير بحور الشعر - متحدة في 
حرف التقفية اما دات وقع د ع للوزن وللقافية ولامر ثالث لا یظهر 
ظهورهماء. وانا ينبعث من تالف الحروف وتاخيها قي فى الكلمات» وتناسق الکلات 
في الجمل فكأنّ) لحمت الكلمة بالكلمة لا تبغي عنها انفكاكاً أو كأنا الجملة 
كلمة واحدة تألفاً واحاد كلمات. ومرد إدراك ذلك إلى الحس الداخلي ورهافة 
الشعور الذي یفرق بين إيقاع وايقاع حتی ولو انحدت القوافي والاوزان . 


وإن شئت فاقرأ سورة الرحمن كلهاء ثم اسأل نفسك من أين ¿ انساب وقعها 
الرخي أمن مطلعهاء أم من خاتمتهاء ام من خلال آياتها؟ لا شك إن كنت ذا 
إحساس مرهف. وان كنت تمن يتذوّقون بديع الکلام. أنّك واجدٌ ذلك فيها 
كلها في فواصل آياتهاء ومقاطعها. وني كلاتهاء وفي حروفهاء وني سياقهاء 
وجملهاء بل لو ابتسرت جملة منها من غير اختيار وأمعنت في أجزائها لوجدت 
الإيقاع يسري في كلاتها وفي حروفها. 

ذكرت تلك السورتين مثلا والقرآن كله كذلك. أما إن شعت مثالا لوقع 
اال ا ا و ا 

فتأمل كلمة (تحيد) من قوله تعالى : #وجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما 
كنت منه تحيد27, حيث تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثا مكروباً صوت 
الدال المنذرة المتوعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في تلك اللفظة؟). 

ولعل فیا ذكرت إشارة عجلى إلى هذه الخاصيّة في أسلوب القرآن الكريم . 
(۱) سورة النجم: الآيات ۲۲-۱ . 
(۲) انظر التصوير الفني في القرآن: سید قطب» ص ۸٠-۸٩‏ . 
(۳) سورة ق : الآية: ۰۱٩‏ 


(1) مباحث في علوم القران : صبحي الصالح. ص۳۳۵. 
۳۵ ا 


من خصائص الأسلوب : 
أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة : 


وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس» فلجأوا إلى قاعدة 
يعتذرون بها فقالوا: (لكل مقام مقال)؛ أما أن يأتي كلام واحد يخاطب به العلماء 
والعامة. واللوك والسوقة, والأذكياء ومن دونهم. والصغير والكبيرء والذكر 
والانثی ويرى فيه كل منهم مطلبه ويدرك من معانيه ما یکفیه. فذلك ما لا 
نجده على أتمه وأكمله إلا في القرآن الكريم وحده. 


يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله ويذوق حلاوته ولا يلتوي عليه فهمه. 
فتدركه هيمنئه» ويستوي عليه بیانه, وتغشاه هدایته, فيخشع قلبه» وتدمع 
عیناه. فينقاد له ويذعن . 

ويقرأ فيه العام فيدرك فصاخته . وتهیمن عليه بلاغته, ویملکه بیانه, وتنجلي 
له علومه ومعارفه وتشدهه آخباره وأنباژه فیجد فيه زمام فکره. وقیاد عقله. 
ومنيج علمه» وحار فكره. ورفعة شانه(۰ فيذعن «رينا وسعت کل شيءِ رحمة 
وعلا)). ثم يرفع يديه: رب زدني علًاه9», فتدركه الخشية», ويذعن 
لربه ويؤمن بشرعه . 

والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ول تتبدل» ولا نقصد معاذ الله أن 
الآية تحتمل وجهين متعارضين وجهاً للعامة ووجهاً للخاصة. بل هو معنى واحد 
لكنه من العطاء بحيث يدرك منه كل قارىء قدر طاقته ووسع عقله وفكره فلا 
لها ۷ رلت وله بقع ات 


(۱) قال تعالى : «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). الجادلة. الآية: 
۱۱. 

(۲) سورة غافر: الآية ۷ . 

(۳) سورة طه : من الاية ٠١۴‏ . 


(4) قال تعالى : انا يخشى الله من عباده العلیاء» . فاطر من الآية ۲۸. 
It‏ 


وزد على هذا كله أنه لا يخاطب العامة والخاصة في عصر واحد. إذاً لحان 
الامر على صعوبته. لكنه يخاطب أولئك في كل عصر إلى أن يرث الله الارض 
ومن عليها. 


يخاطب العلیاء وقت نزول القرآن ويخاطبهم الآن في عصرنا هذا ويخاطب 
علماء القرون الآتية ان كان تم قرون لم ولن يجد فيه أحد منصف من هؤلاء 
قصوراً في معانیه, ولا خللاً في تراكيبه. ولا عيباً في أساليبه» وقل مثل هذا في 
العامة في كل عصرء كل هذا مع تحول الأساليب وتغیرها من قرن إلى قرن, لا 
تنبو عن أفهامهم لفظة. ولا يلتوي على ألبابهم معنی ولا يحتاجون فيه إلى 
ترجمان أكثر ما يحتاجون إلى فهم لغتهم العربيّة. قسًا بمنزل القرآن أن هذا لا 
يكون في كلام البشر الذي إن أرضى العامة بمعانيه المكشوفة وحقائقه الظاهرة 
هبط عن ذوق الخاصة ومشریهم وعقوهم» وإن أرضى العلماء منهم بدقائقه ورموزه 
واشاراته عجزت عقول العامة عن دركه فانصرفت أذهاههم ويجته آذواقهم . 

فهيهات هيهات أن تقوى البشرية كلها وان أجمع على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ولو اجتمعوا له. 
ومن خصائص آسلوب القرآن الکریم 

إرضاؤه العقل والعاطفة : 

وني كل إنسانٍ قوتان : 

أ قوة تفکی 

ب ‏ وقوة عاطفة ووجدان . 

أما الأول» فقوة تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة . وأما 
الثانية فتطفو تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادیف والنفس الانسانية اما 
أن تغوص مع تلك أوتطفومع هذه لا تستطيع أن تخوص أو تطفو في آن واحدء 
أو الحظة 4 واحدة . 


ومن هنا فلم نر ولن نر إنساناً كائناً من كان عالماً أو حكيًا أو أديباً أو شاعراً 
۰ لور يك 


يمسك بالامر من طرفيه . فيأتي بكلام واحد فيه حاجة هاتين القوتین ولو وجدت 
هاتان القوتان عند أحد من الناس فإني) لا يعملان الا مناوبة كلها قويت واحدة» 
اضمحلت الاخری. وكاد ينمحي آثرها. وكلنا يحس من نفسه تناقص (قوة 
الوجدان) عند استيلاء (قوة التفكير) فكم ترك المهموم من طعام. وكم هجر من 
لذيذ المنام . 

وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله فكراً ولا 
يصيب هدفاً وأدرك ذلك العلماء فقالوا: (لا يقضي القاضي وهو حاقن لأنه ضاق 
قلبه فلا بحسن منه القضاءی ولا يقضي وهو غرثان لأنه بالجوع يشتد جوابه لأحد 
اخصمین. ولا يقضي وهو غضبان لأن حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح 
للقضاء)) . 


وأدرك ذلك الحكاء فقالوا: لا تشاور الجائع حتى يشبع » ولا العطشان حتى 
يروى» ولا الأسير حتى يطلق, ولا المقل حتى يجد. 

أقصد من هذا أن (قوة التفكير) و(قوة الوجدان) قوتان تتنازعان في النفس 
الإنسانية تجذبه تلك حينا وتجذبه الأخرى حيناً وهو - إن حازهما جمیعا - یتارجح 
بينهما يمسك بتلك مرة وبتلك أخرى ولا يمسكههما معا. 


نان تكلّم المتكلّم ووفى بحن العقل بخس حقّ العاطفة. وان وفى حقٌ 
العاطفة بخس حقٌ العقل. فإمًا أن يأتي بكلام علمي جرد يرضي به فكره وعقله» 
وإما أن يأي بكلام أدبي منمق يرضي به عاطفته حتى بات الناس يقسمون 
الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث شما: 

(۱) أسلوب علمي . 

(۲) اسلوب أدبي . 


وقسمت الدراسة في عصورنا هذه إلى علميّة أو أدبيةء فطلاب العلم يدرسون 
حقائق العلوم لا یاپون لحفاف الاسلوب . 


(۱) محاسن الاسلام : لأبي عبد الله محمد بن عبدالرهن البخاري ص۱۱ ۰ 
14ت 


الشعر اکذبه, ل جادين وهم , هازلون» يستبكون ولا 0 0 وإن 
كانوا لا یطر بون(۱)» ا ویقولون ما لا یفعلون الا من شاء اف 


فلا تطمع من نسان في أن يهب لك هاتین الطلبتین على سواء وهو ۸ يجمعهما 
في نفسه على سواء وما كلام المتكلم إلا نتاج قوتة. إما قوة التفک واما قوة 
الرجدان27. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 


أقول لا تطمع بهذا من إنسان ولن تظفر به في كلام بشر وليس من سنن 
الله في النفس البشرية بل اختص الله بهذا كتابه (القران الكريم) فجمع في أياته 
بل الآية الواحدة (قوة الحقيقة البرهانية) حتى يقنع بحججه أرباب دقائق الحقائق 
الباطنتف (وقوة المتعة الوحدانیة) حتی یشیم متذوقي القشرة السطحية للعبارت 
فهو کلام الله جل شأنه الذي لا يشغله شأن عن شان. فهو القادر على أن 
خاطب العقل والقلب معا بلسان واحد وأن يمزج الحق وال مال فلا يبغيان» 
ويخرج من بینییا شراب خالص سائغ للشاربين. 


تدبروا في ايات القران الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين والأحكام لا 
تنسى نصيب القلب من تشويق وترقيق. ونحذير وتنفير» وتبویل وتعجیب» 
وتبكيت وتأنیب, تجد ذلك في مطالعها ومقاطمها. بين كلماتها وحروفها". رتل 
على رسلك :- وضرب نا معلا ونْسّ خلقه. قال مَنْ يحي العظام وهي 
رَمِيم 6 تری كيف آوردت هذه الاية شبهة على البعث ثم ردت على تلك 
الشبهة با لا يبقي ها آثراً بعبارة وجيزةء بليغة» فصيحة. تناسقت ألفاظهاء 
وسمت معانیها. ودقت دلالتها با لو ابتغى إلى مثلها سبیلا أفصح الفصحای 
وأعلم العلماء. واجتمعا له لم يقرراه إل في صفحات وصفحات . إن هما قرراه. 
و - إن شكت - قوله تعای: لو كان فیهیا َطة 1 الله لفسدناه ٩‏ وتأمل 
(۱) انظر انا لعظیم : هران 110-1۱4 (۲) انظر النبأ العظيم : درّاز ص۱۱ . 


(۳) سورة يس : الآية ۷۸ . )٤(‏ سورة الانبیاء : الاية ۲۲ . 
2-۳۷۰ 


وتدبر كيف اجتمع في کلات سبع عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات 
المسلمةء ودقة التصویر لما یعقب التنازع من (الفساد) الرهيب ما لو ابتغی مثله 
فلاسفة العصور كلها لما استطاعوا تقريره إلا بعبارة طويلة جافة . 

وان شئت - وكل القرآن کذلك - فاقراً قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزيز: «وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وغلقت الأبوابٌ. وقالت 
میت لت. قال معا لله اه ري احسن مثواي. إنه لا يُفلح الالون6». 

تأمل كيف اشتملت على العظات البالغة. والبراهین الساطعة واداب 
الشرف والعفاف والأمانة وخشية الله » وفوق هذا کله. كيف قابلت بين دواعي 
الوقوع في الغواية الثلاثة: 

(۱) مراودتها له. 

(۲) إغلاق الأبواب . 

(۳) دعوتها له (هيت لك) . 


بدواعي العفّة الثلاثة : 


)١(‏ قوله: (إنه ربي). 

(۲) قوله: (أحسن مثواي) . 

(۳) قوله : (إنه لا يفلح الظالون). 

فصورت هذه الآية بجزالة لفظ. وفصاحة عبارة» وسمومعنی ‏ وهي تسوق 
قصّة من القصص جدلاً عنیفاً بين أولياء الرهن. وأولياء الشيطان» وبسطت 
جوانب القضية وشخصت الأحداث حتی لکانك تنظر إليها من زاوية خفية . 

وهکذا القرآن كله یسوق عویص القضایا ودقیق العاني بأسلوب سائغ ييسر 
على النفوس أن تتجرّع الادلة العقلية. ویرفه عن العقول باللفتات العاطفية, 
ویوجه العقول والعواطف معا جنبا إلى جنب لهداية الانسان). 


(۱) سورة یوسف : الاية ۲۳ . 
(۲) مناهل العرفان. محمد عبد العظیم الزرقانی» ج-۲. ص ۲۱۰. 


من خصائص الأسلوب في القران الكريم : 
جودة السيك واحکام السرد 


وبیان ذلك كما يقول الزرقاني رحمه الله تعالی -: (أن القرآن الکریم تقرژه 
من أوله إلى آخره فإذا هو حکم السرد. دقیق السبك. متين الأسلوب. قوي 
الاتصال. آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجله يجري دم الاعجاز 
فيه كله من الفه إلى يائه كأئه سبيكة واحدت ولا يكاد یوجد بين أجزائه تفکك 
ولا تخاذل. كأنه حلقة مفرغة» أو كأنه سمط) وحيد» وعقد فرید. يأخذ 
بالأبصار: نظمت حروفه وكلماته» ونسقت جمله وآیاته» وجاء آخره مساوقاً لأوله» 
وبدا أوله مواتياً لآخره)”©. 


وهذا الإمام السيوطي ينقل عن ولي الدين الملوي قوله : (قد وهم من قال 
لا يطلب للآي الكريمة مناسبة, لأنها على حسب الوقائع الفرقت وفصل 
الخطاب, أنباعل حسب الوقائع تنزيلاء وعلی حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلاً» 
فالصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مره سوره كلها وآياته بالتوقيف» كا 
أنزل جملة إلى بيت العزّة» ومن العجز الب أسلوبه ونظمه الباهرء والذي ينبغي 
في کل آية أن يبحث أول كل شيء عن کونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلة ثم 
المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب 
وجه اتصافا با قبلها وما سيقت له)). 


ولا تحسبنّ أن جودة السبك. وإحكام السردء ليس أمراً بذي بال ذلكم 
أن الكلام هو مرآة العاني فإذا اتسق واتحد وترابطت أجزاؤه. وتلاحمت أفراده» 
وأحكم سرده: صفت معانيه وانجلت» وإلا يكن الكلام كذلك فان المعنى حتا 
سيتبدد وستتفرق أجزاؤه كا تتبدد الصورة على الراة المشروخة . 


(۱) السَمط : القلادة. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني ۵۳/۱ . 


۳۱( الاتقان : السيوطي ۰ جا ص‌۱۰۸. 
-۴4- 


إذاً فجودة السبك وإحكام السرد ضرورة لصفاء العاني. فإذا علمت ذلك 
فاعلم أيضاً أن تحقيقه عويص سلمه وصعب المرتقى بل الأمر فيه يحتاج إلى ملكة 


فعل من رام ذلك أن يختار الوقع الناسب لكل عبارة من كلامه أيها يجعل 
قاعدة, وأيها يجعل تتمة. وأيها يكون مطلعاً. وأا يختم بها کلامه. فإذا قر قراره 
في ترتيبها كان عليه أن يحسن ربطها ويحكم سردها ويمزج بينها مزجا بل عليه 
أن يختار أحسن أساليب الزج؛ وحسنها لیس واحداً في كل مقام فقد يكون ال سنا 
مرة أفضل. وقد يكون التعليق اخرى. وقد يكون العطف ثالثة. وقد تكون 
الإضافة رابعة. . ثم عليه أن ينقي بعد ذلك عباراته من الحشو ومن نبو لفظه 
أو جسأة حرف قد تخدش رهافة حس المتذوق . . فان أتقن ذلك وأداه حق أدائه» 
انتقل إلى العنی الثاني وفعلل به كما فعل بالمعنى الأول وزاد على ذلك إتقان ربطه 
بالمعنى السابق وبالعنی اللاحق . 

ورصف العاني كرصف المباني يضعها البناء لب لبنة» ويضع بين اللبنات 
ما يربط بعضها ببعض ثم يعود عليها كلها بم يغطي أحادها ويظهرها كالسبيكة 
الواحدة. ثم يكر أخرى يزيل ما خرج عن سمتها أو نبا عن حدهاء وعلى قدر 
إتقانه للبناء تكون مهارته . 


فإذا أدركت ذلك فانظر في كلام البشرء فستجد أكثرهم لا يتقنون تنظيم 
أغراضهم وأجزاء كلامهم بل يسوقونها أشتاتاً مفككة, وكثيراًما عاب النقاد فحول 
الشعراء بسوء التخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى في القصيدة الواحدة 
وقد يضطر خاطبو البلاغة للربط بين غرض وغرض إلى استخدام أسماء الإشارة 
أو أدوات التنبيه أو كثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعناوين وعبارات (أما بعد). 
(وإن قلنا)» (ونقول كذا). (قلت) أو الإشارة في مقدمة الأبحاث إلى تقسيمه 
إلى أبواب وفصول كاعتذار مسبق للانتقال الفجائي من معنى إلى معنى . 


أما القرآن الکریم فانظر في سبکه. وتأمُل في سردهء وأبصر هل ترى من 
° - 


فطور» ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير. فهو: «قرانا 
عربياً غير ذي عوج )0 . 

«ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4". 

(كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير©". . 

طقل أنزله الذي يعلم الس في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيً) ۰6 


«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجأ6«:. 


(۱) سورة الزمر: من الأية ۲۸ . 
(۲) سورة النساء : من الاية ۸۲ . 
(۳) سورة هود : من الآية الاو . 
(4) سورة الفرقان : من الاية ٦‏ . 
(ه) سورة الکهف : الآية الاو . 
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من خصائص الأسلوب في القران الكريم : 
تعدد الأساليب واتحاد المعنى 


وقد اكتسى القرآن لباساً فضفاضاً من الجدة والروعة وظهرت على صفحته 
حلاوة وطلاوة. لا يمله قارئه. ولا يسأمه سامعه ولا یضج من تصريفه تاليه, 
وما ذاك إلا لان القرآن اعتنى بتصريف القول فجاء بالعنی الواحد بألفاظ متعددة 
وطرق تلف يلهث دونها بأماد أبلغ البلغای ویکبو خلفها بقرون أفصح 
الفصحاء . 

وان شثت مثالا على تصریف القول في القرآن أوردت لك مثلا اقتبسته من 
أمثلة آوردها الشیخ الزرقاني رحمه الله تعالى - فذکر (منها تعبیره - أي القرآن 
الكريم - عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية : 

(۱) الإتيان بصريح مادة الأمر. نحو قوله سبحانه: «إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ي( . 

(۲) والاخبار بان الفعل مكتوب على الكلفين نحو: كيب عليكم 
الصیام ي . 

(۳) والإخبار بكونه على الناس نحو: «وله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبیلا6. 

)٤(‏ والإخبار عن المكلّف بالفعل المطلوب منه نحو: «والمطلقات يترئّصن 
بانفسهن ثلائة قروء)“. أي مطلوب منبن أن يتريصن . 


(۱) سورة النساء : من الآية ۵۸ . 
(۲) سورة البقرة: من الاية ۱۸۲. 
(۳۴) سورة آل عمران : من الآية ۹۷. 


(8) سورة البقرة: من الاية ۲۲۸ . 
۰ ۰-۲ 


(ه) والاخبار عن البتداً بمعنى يطلب تحقيقه من غيره نحو: «ومن دخله 
كان آمناًه0», أي مطلوب من المخاطبين تأمين مَنْ دَحَلَ الحرم . 


(5) وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو: #حافظوا على الصلوات والصّلاة 
الوسطى ۰۲6 أو بلام الأمر نحو: 


ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم. ولیطوفوا بالبيت العتيق 6 . 


(۷) والاخبار عن الفعل بأنه خير نحو: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 
هم خير» °0 . 


(۸) ووصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر نحو: «ولكنٌ الب مُن اتقى 4(). 


(9) ووصف الفعل بالفرضيّة. نحو: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم )0 أي من بذل المهور والنفقة . 


(۱۰) وترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو: من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً. فيضاعفه له وله أجر كريم 4 ". 


(۱۱) وترتيب الفعل على شرط قبله نحو: «فان أحصرتم فا استيسر من 
اهدي )0 . 


(۱) سورة آل عمران: من الآية ٩۷‏ . 
(۲) سورة البقرة: من الآية ۲۴۸ . 
(۳) سورة الحج : من الآية 78 . 
(6) سورة البقرة: من الآية 77١‏ . 
(ه) سورة البقرة: من الآية ١464‏ . 
)٩(‏ سورة الأحزاب: من الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة الحديد: من الآية ١١‏ . 


(۸) سورة البقرة : من الآية 1945 . 
رد 


(۱۲) وإيقاع الفعل منفياً معطوفاً عقب استفهام نحو: «أفمن يخلق کمن 
لا يخلق. أفلا تذکرون6 أي تذکروا. 


)١4(‏ وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: «ومن ۸ يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الکافر ون۳6). 

هذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القران الكريم جاء (الأمر) فيه 
مهذه الأساليب المتعددة. 


وهكذا تجد التعبير القراني يعدد الأساليب في أداء المعنى الواحد بألفاظ 
متعددة بين إنشاء وإخبار وإظهار وإضمار. وتكلم وغيبة وخطاب . ومضي وحضور 
واستقبال. واسمية وفعلية» واستفهام وامتنان ووصف. ووعد ووعيد. إلى 
غير ذلك . 

وتصريف القرآن للقول منة يمنها الله على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرة 
النظر في القرآن والاقبال عليه قراءة وسماعاً. تدبا وعملاً. وأنه لا عذر معها 
من أهمل هذه النعمة وت اقرا إن شئت قوله سبحانه : «ولقد صرفنا 
للناس في هذا القران من کل مثل, ٠‏ فابی ۳ الناس إلا كفو را وقوله 
سبحانه : ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل مثل, » وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا 6 وقوله سبحانه : «ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذکر وا ۵ 
«وكذلك آنرلناه قرآنا عربیاً وصرفنا فيه من الوعید6(. 


«وكذلك نصرّف الآيات ولیقولوا درست € وغير ذلك من الآيات . 


(۱) سورة اللحل: من الاية ۰۱۷ (۲) سورة البقرة: من الآية ۰۱۸۵ 

(۳) سورة الائدة : من الآية 46 . (4) مناهل العرفان : الزرقاني ۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۵ 
(۵) سورة الاسراء: من الاية )١( .۸٩‏ سورة الکهف : من الاية ۵6 . 

(۷) مناهل العرفان : الزرقان ج۲ ص۲۱۸ . (۸) سورة الاسراء: من الآية 4١‏ . 

. ۱۰۵ سورة طه : من الآية ۱۱۳. (۱۰) سورة الأنعام : من الاية‎ )٩( 
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من خصائص الأسلوب في القرآن الكريم : 


الإجمال والبيان أمران متقابلان لا جتمعان في كلام واحد إن وجد الأول 
اضمحل الثاني. وان وجد الثاني زال الأول» فکلام البشر إما أن يكون مک 
واما أن یکون مبيناً ولا یکون بحال من الأحوال مجملا مبيناً في آن واحد هذا في 
کلام البشر . 

آما القران الکریم کلام الله سبحانه وتعالى» فالأمر غير ذلك فهو خارق 
للعادة فلا عجب إذا أن يجتمع في اية منه واحدة البیان والاجمال جميعاً. 


تقرا الآية القرآنية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها درجة القمّة في 
(البيان) بأسلوب حکم خال من كل غريب عن الغرض » یسبق معناها إلى نفسك 
دون كد ذهن ولا إعادة تلاوت حتى تحسب نفسك قد أحطت بكل معناها لم 
يبق منه شيء فان أعدت النظر مرة أخرى لاح لك منها معان جديدة كلها 
صحيح أو يحتمل الصحة فإن زدت التمعن وأطلت . أعطت من المعارف والأسرار 
قدر ما يستوعبه ذهنك حتى تكل ويكل مهمك. ومعانيها لا تزال تفيض حتى 
ترق للآبة الواحدة وجوهاً متعددة تدرك هنها ما تدرك ولو نظر فيها غيرك لرأى 
وجوهاً / تطلع عليها وانکشف له من معانيها ما لم ينكشف لك فتؤمن حينئذٍ أن 
في الآية (اجمالا) يضم المعاني العديدة. 


ولهذا السر أيضاً وسعت الآية الواحدة طوائف متعددة يستدلون بها على 
اختلاف آرائهم - على ما ذهبوا إليه والآية هي هي . 

وان شئت مثلا من الآيات التي جمعت بين البيان والإجمال فاقرأ قوله تعالى : 
«والله يرزق من يشاء بغير حساب ۲6 (هل ترى كلاما أبين من هذا في عقول 
الناس » ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة فانك لو قلت في معناها: أنه 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲۱۲ . 
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سبحانه يرزق من يشاء بغير حاسب يحاسبه ولا سائل يسأله :- لماذا يبسط الرزق 
هؤلاء. ويقدره على هؤلاء؟ أصبت. ولو قلت: أنه يرزق بغر تقتير ولا محاسبة 
لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد أصبت. ولو قلت: أنه يرزق من يشاء من حيث 
لا یتیظر ولا تسب اصبت. ول و قلت: أله يرزقه بغر معاتبة ومناقشة له عل عمله 
اصبت. ولو قلت: يرزقه رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب اصبت. فعل 
الأول يكون الکلام : تقريراً لقاعدة الارزاق في الدنیا. وأن نظامها لا يجري على 
حسب ما عند الرزوق من استحقاق بعلمه آو عمله بل تجري وفقاً لمشيئته وحکمته 
سبحانه في الابتلاء وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين ومن امضم لنفوس 
المغرورين من الترفین وعلى الثاني يكونا تنيها عل سعة رات وبسطه يده جل 
شأنه. وعلى الثالث یکون تلويحاً للمؤنين با سب سيفتح الله هم من أبواب النصر 
والظفر». حتی یبدل عسرهم يسرأًء وفقرهم غنی من حيث لا يظنون. وعلى 
الرابع والخامس یکون وعدا للصاین. إما بدخوهم الجنة بغير حساب. واما 
بمضاعفة آجورهم أضعافاً كثيرة لا صرها العد. ومن وقف على علم التأویل 
واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رای من ذلك العجب العاجب)). 


نهلا تأملت معناها (البينٌ) الذي تبادر إلى ذهنك ثم هذه المعاني التي 


(أجملت) فيها بعد أن أمعنت النظر ذلكم المراد بقولنا: إن ايات القرآن تجمع 
بين الإجمال والبيان. وهو أمر لا تجد مثله فيا سواه . 


(۱) النبً العظيم : درا ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
حي و ا 


من خصائص الأسلوب في القران الكريم : 
إيجاز اللفظ مع وفاء العنی 


اللفظ والمعنى طرفان متقابلان إن أدنيت هذا آبعدت الآخرء ولئن كان 
يتسنى لخياط اللباس أن يوازن بين قطعة الثوب» وجسد الإنسان فيوافق هذا 
لذاك فان الأمر غير ذلك عند أرباب الكلامء فان هم اتجهوا إلى اللفظ ينقونة 
من الطول ويخلصونه من الفضول... قصروا في المعنى فعادوا يشرحون 
ويوضحون فيقعون في أسوأ ما هربوا منه» وان هم اتجهوا بأذهانهم إلى المعنى 
وإظهاره جلياً لا غموض فيه ولا إبهام» لم يجدوا مفراً من أن يمتطوا صهوة الإسهاب 
والاطناب, لأنهم لا يجدون في قصير العبارة شفاء ووجيز اللفظ وفاء. . . فيبقون 
بين بين يسهبون حينا. . . فيفون بالمعنى مع الاسهاب وهذا فيه ما فيه عند 
أرباب البلاغة. أو يوجزون اللفظ فينقص المعنى بقدر إيجاز اللفظ . . . وهذا 
فيه ما فيه من العي والحصر. 

وكل ذلك يدركه المرء من نفسه أو من غيره ما كتب كاتب شيئاً وتعقب نفسه 
إل وقال : لو قلت كذاء لكان أفضلء ولو أضفت كذاء لكان أوفى» ولو حذفت 
كذاء لكان أجمل. ولو عاد سبعين مرة لوجد في كل مرة ما يحتاج لمحو أو إثبات أو 
تهذيب أو تبديل. يدفعه لذلك أمران لا ثالث شا اما أن يكون في اللفظ إسهاب 
أو نحوهء أو أن يكون في العنی قصور أو نحوه. 

أما أن يجمع بليغ من البشر بين إيجاز اللفظ ووفاء العنی فان هذا 
متعذر. . . . وحين نقول متعذر» لا نعني آبدا أنه لا يتسنى له الإتيان به على 
الاطلاق» وانا نقصد ونؤكد على أنه لا يملك أن يكون كل كلامه على هذا 
النمط, والاً فقد عرف أهل البلاغة الإيجاز مع وفاء اللفظ وضربوا له أمثلة . 


ومهما أوتي البليغ من البلاغة فإنه قد يملك أن يجمع بين هذین الأمرین 

(الإيجاز اللفظي . والوفاء بالمعنى) في جمل معدودة. لكن الإعياء والفتور لا بد 

أن يلحقا به في بقية كلامه فینحل من عقدة كلامه ما كان وثيقاً وينفلت من يده 
۷ - 


زمام الكلام الذي كان يطوعه ويملكه ثم يجد من العبارات التي كانت قبل قليل 
تنقاد له جموحاء ويجد في امتطائها مشقة. 

واسأل أهل الذكر هل رأى أحدهم قصيدة شعرية أو قطعة نثرية جاءعت 
كل حملها جامعة بين إيجاز اللفظ ووفاء المعنى؟! فان فعلت أجابوك بمقول واحد: 
إن أشعر الشعراء وأبلغ الكتّاب لم يتمكنوا من ذلك الا في أبيات معدودة أو جمل 
محدودة. وكم قال الشعراء من قصائد ۸ يبرز الشاعر فيها إلا بأبيات معدودة 
وظهر القصور والضعف في أبيات أخرى من نفس القصيدة. ولولا تشبث هذه 
بتلك لهجرها الناس واندرست وما ألقى ها الناس بالا وما ذاك إل لان الشاعر 
استطاع في أبيات (معدودة) أن يصور المعاني وافية بعبارة وجيزة وکل عزمه وفترت 
قوته عن أن يحقق هذا في كل قصيدته. 

فان أردت أن تقرأ كلاماً جمع هاتين الغايتين من أوله إلى آخره. فاقرأ القرآن 
الكريم حيث البيان الذي لا تحس فيه عوجاً ولا أمتاء يؤدي لك كل معنى بلا 
قصور في عناصره الأصلية ولا صوره الكمالية؛ بأحسن عبارة لا غرابة في آلفاظها 
ولا كدر في كلماتهاء ولا زيادة في كلمة. ولا قصور في حرف. بل جد في كل 
كلمة خزءا من الضورة لا بد هه إن حذفتها تقض من الضورة قذرهاء وان 
أبدلتها شد من الصورة عرضهاء فلا ترغب بها بديلاً» ولا ترضى بغيرها مثيلاً. . . 


وسر ذلك أنه كلام الله العليم الخبير. تنزه عما يعتري البشر من الكلل 
والقصور والإعياء فلا تأخذه سنة ولا نوم وهو العزيز الحكيم . 


وكأني بك تورد شبهة قد ترد على ذهن اللبيب المستفسر تقول الكاف في قوله 
تعالى : لیس كمثله شىء2”6©. قال كثير من العلماء نها زائدة قالوا ذلك فراراً 
من الوقوع في الاستحالة العقلية التي يفضي إليها بقاء الكاف على معناها الأصلي 
لان معناها حينئذ ليس مثله شيء ففي ذلك إثبات للمثل ونفي مثل المثل. وهذا 
لا يصح أن يقال فلجأوا إلى القول بزيادة الکاف. فان سلّمنا ذلك» سلّمنا زيادة 


(۱) سورة الشورى: من الآية ۰۱۱ 
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في اللفظ عن المعنى » وهذا خلاف ما نريد تقريره هنا. 

وقد وجه العلماء ذلك بتوجيهات عدة تبقي المعنى الأصلي للکاف. من غير 
أن يؤدي للوقوع في الاستحالة العقلية فتكون نّم المطابقة بين اللفظ والعنی . 

فطائفة رأوا أنها لا تؤدي إلى الستحیل العقلي لا نصاً ولا احتالاً وحجتهم 
في ذلك أن نفي مثل المثل يتبعه عقلا نفي المثل أيضاً. 

إذ لو كان هناك مثل لله. ‏ تعالى الله عن ذلك -», لكان لهذا المثيل مثل هو 
الله فصار لثله مثل» لأن كل متائلین يُعتبر كل واحد منهما مثلا لصاحبه» وعلى 
هذا فإنه بنفي مثل المثل انتفاء للمثل وهو الذي نقصده. 

هذا توجيه وهو على صحته. إنما أريد به دفع القول بزيادة الكاف لابيان 
ضرورة البلاغة إليه. ونحن هنا لا نريد أن نقف عند حد عدم زيادة هذا الحرف 
بل نريد أن نثبت أن لهذا الحرف معنى خاصاً يعطي جزءاً من الصورة الكاملة 
للمعنى لا يغني عنه غيره. 

وبيان ذلك أنه لو حذفت الكاف من الآية لأصبحت: (ليس مثله شیء) 
وهي بهذا النص لا تفيد المعنى الذي تفيده بإضافة الكاف. إذ أنها تفيد 
بالحذف ‏ نفي الثل المكافىء التام الماثلة فحسب, وذلكم هو ما يسبق إلى 
الفهم ويتبادر إليه وإذا لدبت الوساوس إلى النفس أن هناك رتبة لا نماثل الالوهية 
تماما ولكنها تليها مباشرة فتبحث عمن يحتل هذه الرتبة فقد يكون ملک أو نبیل 
أو كوكباً. أو نجیا, أو من ابجحن. أو من الأوثان. . . الخ . فيكون له بالاله الحق 
شبه هو دون المطابقة التامة تجعله يشارك الإله الحق في شيء من خلقه أو أمره» 
فجاء حرف الکاف سيفا باتراً یقطع كل شبهة ويحسم كل وسواس بوجود المثيل 
أو شبه المثيل وکانه يقول ليس هناك شىء يشبه أن یکون مثلا لله فضلا عن أن 
يكون مثا له ماثلة تامةء وهذا من التنبيه بالادنی على الاعلی(. 

ولعل قائلا يقول: ۸ لم يكن النص إذاً (لا يشبهه شيء) إذا كان المقصود 


(۱) اقتبست هذا التوجيه ما كتبه د/ محمد عبد الله دراز:- النبأ العظیم» ص۱۳۳-۱۳۲ . 
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في ليد الكل؟ فأقول أن قولنا: (ليس مثله شيء). تفيد نفي الثل. ولا تفيد 
نفي شبه الثیل. وقولنا: (لا يشبهه شيء)» تفيد نفي شبه المثيل ولا تفيد نفي 
لمثيل» أما قوله تعالى : «ليس كمثله شيء4(. فتفيد نفي المثل وشبه الثیل؛ 


والله أعلم . 


من خصائص الأسلوب في القران : 
تصویر المعاني 


حين یستقر في ذهني معنی من العاني وأريد أن آنقله ما هو إلى ذهنك فاني 
أترجمه إلى الفاظ وکلیات تنساب من مقولي وتلج عن طريق أذنيك إلى عقلك 
فيستقبلها ذهنك ويحوها إلى معان قد تطابق العاني الأصلية التي في ذهني. وقد 
لا تطابقهاء اما لقصور في الترجمة عندي» أو لقصور في الإدراك عندك أو هما معاً. 

ولا ريب أني سأبذل وسعي وقدر طاقتي لإيصال ما في ذهني إلى ذهنك 
وساسلك لذلك ما استطعت من الوسائل» وبا أن الألفاظ ليست إلا نبرات 
صوتية جامدة فلا شك أن تشكلها إلى لوحة ترسم بنفسها المعنى المراد حتى تكاد 
أن تدركه العين قبل أن يستوعبه الذهن . لا شك أن هذا من أنجع السبل لانتقال 
العاني من ذهن إلى ذهن . 

والرسم بالكلمات والحروف فن لا يجيده كثير من الناس. لا أريد بذلك 
رسمها الحسوس على الورق» ولكني أريد إظهار المعاني بكلمات تكاد أن تجعلها 
بصورة المحسوس حتى تهم بلمسها بيديك. وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة 
متکاملة. لا تكلفه مشقة تركيبهاء ولا تثقله بمهمة تجميعهاء فتقسره قسرا على 
الفهم والادراك بل تفجؤه بانطباعها فيه بمجرد توجهه إليها. 

هذا ما أقصده هنا بتصوير الألفاظ للمعاني في القرآن الكريم أو ما يعرف 
ب (التصوير الفني في القرآن الكريم), وهو علم ارتبط في الاذهان حقاً بسيد 


(۱) سورة الشورى: من الآية .١١‏ 


قطب ‏ رجه الله تعالى -. فهو أول من أتقن الكتابة فيه ورسم حدوده ومعاله 
وأبرز حقيقة إن لم تكن غير ظاهرة عند من سبقه. فهي بلا شك باهتة لا تكاد 
تبن تلكم الحقيقة هي أن : (التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن)(). 


ويوضحها رحمه الله تعالى بقوله :- (لقد كانت السمة الأولى للتعبير القراني 
هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية, والحالات النفسية. وإبرازها في صورة 
حسية» والسير على طريقة تصوير الشاهد الطبيعية والحوادث الاضیقف 
والتصص الروية. والأمثال القصصية. ومشاهد القيامة» وصور النعيم 
والعذاب, والناذج الإنسانية. . . كأنها كلها حاضرة شاخصة بالتخييل الحسي 
الذي يفعمها بالحركة التخیلة) ۰۷ 


ثم قارن رحمه الله بين هذه الطريقة في نقل المعاني والطريقة الأخرى التي 
تنقل المعاني» مجردة من التصويرء فقال: (ف) فضل هذه الطريقة على الطريقة 
الاخری التي تنقل المعاني والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية» وتنقل 
الحوادث والقصص أخباراً مرويةء وتعبر عن الشاهد والناظر تعبيراً لفظياً لا 
تصويراً تخييليً؟ . 


يكفي لبيان هذا الفضل أن نتصور هذه المعاني كلها في صورتها التجريدية. 
وأن نتصورها بعد ذلك في الهيئة الأخرى التشخيصية . 


إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي » وتصل إليههما مجردة من 
ظلاضا الجميلة؛ وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان» وتصل إلى النفس 
من منافذ شتى : من ال حواس بالتخييل ومن الحس عن طريق الحواس» ومن 
الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء. ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس لا منفذها المفرد الوحید)). 


)0( التصویر الفني في القرآن : سيد قطب. ص۳۲. 
(۲) المرجع السابق» سید قطب» ص٤۹٠‏ . 
باب 


وينبغي أن نقول إن القرآن الكريم لا يكتفي بالتعبير عن المعنى بصورة 
محسوسة ثم يقف عند ذلك بل يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو حرکة. وإذا الحالة 
النفسية. لوحة أو مشهد واذا النموذج الإنساني شاخص حي. فأما احوادث 
والشاهد. والقصص والمناظر. فيردها شاخصة حاضرة. فیها الحياة» وفيها 
الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت ها كل عناصر التخييل . 


فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين إلى نظارة وينقلهم نقلاً إلى 
مسرح الحوادث الأولء الذي وقعت فيه أو ستقع حيث تتوالى الناظر. وتتجدد 
الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى» أو مثل يضرب. ويتخيل أنه أمام 
أحداث يراها حين وقوعهاء فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو وهذه سیات 
الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الوقف. المتساوقة مع الاحداث وهذه 
کلیات تتحرك بها الألسنة. فتنم عن الأحاسيس الضمرة إنها الحياة هنا. . 
وليست حكاية الحياة . 

فإذا ما ذكرنا ‏ وكدنا ننسى - أن الأداة التي تصور هذه المعاني» وتشخص 
هذه الأحداث نا هي ألفاظ جامدة لا ألوان وره ولا شخوص ۳ أدركنا 
بعض أسرار الاعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن)۱). 


والامثلة على هذا النوع كثيرة جداً ومتنوعة جدأ, لا نريد تعداد أنواعهاء 
ولا استقصاء أمثلتهاء فالمقام ليس مقام التعدادء ولا الاستقصاء. ومن أرادها 
فدونه كتاي سيد قطب - رحمه الله تعالى . (في ظلال القرآن). و(التصوير الفني 
في القرآن». والمقام هنا مقام تمثيل ومن أمثلة سيد رحمه الله نقتبس مثلا أو 
فمن ذلك ما ضربه الله مثلا للمنافقين في قوله سبحانه : «أو کصیب من 
السّهاء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الشواعق خذر 
الوت وله یط بالکافرین. يكاد لبَق خطف آبصارهم. كلا أضاء لهم مَشوا 


(۱) التصوير الفني في القرآن : سيد قطب» ص۳۳-۳۲ بتصرف . 
یب 


فيه. واذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم 7 الله 
على کل شيء قدیر6). 

قال رحمه الله تعال -: رنه مشهد عجیب. حافل بالحركة» مشوب 
بالاضطراب. فيه تيه وضلال. وفیه هول ورعب. وفیه فزع وحبرة وفیه أضواء 
واصداء. . . إن الحركة التي تغمر الشهد كله: 


من الصیب افاطل . . إلى الظلیات والرعد والبرق إلى الحائرين الفزعین 
فيه إلى الخطوات الروعة الوجلة التي تقف عندما یجشم الظلام . . إن هذه الحركة 
في الشهد لترسم ‏ عن طریق التأثر الإيحائي - حركة التيه والاضطراب والقلق 
والارجحة التي يعيش فیها أولئك النافقون. . . بين لقائهم للمژمنین. وعودتهم 
للشياطين. بين ما یقولونه حظة ثم ینکسون عنه فجأت بين ما یطلبونه من هدی 
ونور» وما يفيئون إليه من ضلال وظلام. فهو مشهد حسي يرمز خالة نفسية 
ويجسم صورة شعورية. وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال 
النفوس كأنها مشهد محسوس)). 

وقد يكون التصوير بتجسيم المعاني ونقصد به جعلها في صورة جسمف 
فيصف العذاب بأنه غليظ : «ومن ورائه عذات غليظ 4 . 


واليوم بأنه ثقيل: «ويذرون وراءهم يوما ثقیلا6 ۰ فينقل العذاب من 
معنى جرد إلى شيء ذي غلظ وسمك وينتقل اليوم من زمن لا يمْسَك إلى شيء 
ذي كثافة ووزن. وكقوله سبحانه : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 27# 
بیان أن القلب الإنساني لا يتسع لاتجاهين وکقوله : ولا يغتب بعضكم بعضا 


(۱) سورة البقرة : الآيتين ۲۰-۱۹. 
(۲) في ظلال القران: جا ص11 . 
(۳) سورة إبراهيم : من الآية ۱۷ . 
(6) سورة الانسان : من الآية ۲۷ . 


(6) سورة الاحزاب : من الاية 6 . 
د ۳ - 


أب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه ٠)‏ لتفظيع الغيبة حتى لكأنما 
يأكل الأخ لحم أخيه الیت). 

ولا يلزم أن يكون التصوير في جملة من الآيات أو في آية كاملة بل قد يكون 
التصوير في كلمة واحدق خذ مثلا كلمة کبکبوا من قوله تعالی : «فکبکبوا فيها 
هم والغاوون »2 , (كبكبوا. . . وإننا لنکاد نسمع من جرس اللفظ صوت 
تدفعهم وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام وصوت الكركبة الناشىء من 
الكبكبةء كا ینهار الجرف فتتبعه الجروف» فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه) . 


تلكم سمة بارزة في أسلوب القرآن الكريم يفعم الكلمة بالحركة» والجملة 
بالشاهد والصور المتحركة» حتى لتحسب نفسك في معمعة الحدث فتنفعل مع 
الشهد قدر حضور ذهنك وقدر تأملك وتدبرك ومن ثم يكون التأثر بالنص 
القراني » فتلين له القلوب وتقشعر له الجلودء وتفيض منه الدموع » وتظهر علامات 
الدهش والعجب من حيث يدري التالي له أو من حيث لا يدري لان القران 
بأسلوبه هذا نقله برمته» بمشاعره وأحاسیسه, بقدر ما أعطى القرآن منها إلى 
معانیه المجسّمة وحقائقه المصورة. 


(۲) انظر لزید من هذه الامثلت التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ص ۰۷۱-۹۰ 
(۳) سورة الشمراء : الآية ٠٤‏ . 
(4) في ظلال القرآن: سید قطب. جده. ص ۲۱۰۵ . 

عه 


من خصائص الأسلوب في القران الكريم : 
التأثير بلا تأثر 


كلنا يدرك من نفسه ومن غيره من البشر أنه إذا أخذ في الجدل دفاعاً عن 
نفسهء أو إقناعاً بقضية يراها واضحة جلية » ولا يراها خصمه کذلك ظهرت 
على كلامه مسحة من الانفعال والتاثر إيجاباً أو سلباً. فیفرح باقتناع خصمه 
وتسليمه» ويحزنه ويؤله حين يخفق في ذلك . لم يسلم من ذلك حتى الأنبياء عليهم 
السلام . 

خذ مثلا نوحاً عليه السلام» حين جرت به السفينة وبمن آمن معه فتنبهت 
فيه عاطفة الابوق فأخذ ينادي ابنه حاول [قناعه (متاثرا) مهذه العاطفة فيناديه 
بأكثر العبارات دفقاً للاستعطاف من الاب لابنه (يابني), «يا بني اركب 
معنا( ويزداد تدفق العطف والاستعطاف : ولا تكن مع الكافرين ي . 


ولل تحفل البنوة العاقة باستعطاف الأب فآوت إلى فتوتها محدوعة بقوتها: 
«ساوي إلى جبل يعصمني من الاء6( فتجيبه عاطفة الأبوة التي لا تزال 
تتدفق : ولا عاصم اليوم من آمر الله ثم تستدرك هذه العاطفة متشبثة 
بأمل: الا من رحم6(. حتى لا تقطع أملها وتحسم الموقف موج كالجبال» 
ومع هذا فلم یقض هذا الموج بضخامته على عاطفته» فا زالت تتدفق» وترفع 
كفيها: رب ان ابني من أهلي ». ويأتيها الجواب الحكيم الذي لا يشوبه التأثر 
فتقنع وتسلم الامر مر. 

هذه عاطفة نوح في جدله مع ابنه طغت على اسلوبه فاثرت على صاحبها 
فصاغ کلامه وفق رغبتها . 

وخذ مثلا آخر في مقابلة نوح مع ابنه قصة إبراهيم عليه السلام مع والده. 
في هذه الرة غلبت عاطفة البنوة فخاطب الابن والده ممتطياً صهوة آکثر العبارات 
تأثيراً في قلب أقسى الاباء (يا آبت). مصدُراً هذا النداء لكل جملة یوجهها إلي 


(۱) سورة هود: من الآيتين ۰۳-4۲ 
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والده : : یا أبت ل تب مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ٭ يا أبت 
ني قدجاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني آهدك صراطاً سوياً ‏ يا آبت لا تعبد 
الشيطان إن لشیطان كان للرحمن عصياً * يا أبت إن أخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فتكون للشيطان ولياًه2». 

استعطاف ما بعده استعطاف. وشفقة ما بعدها شفقة. تكاد کل كلمة 
تفيض عاطفة وتأثراً من إعراض والده عن دعوته وكا لم تحفل البنوة العاقة 
باستعطاف الأب في قصة نوح مع ابنه. فإن الأبوة هنا بكل قسوتها تظهر في 
جواب الاب حتى كلمة (يا بني) لم تظهر من فم الأب لما فيها من فيض عاطفة 
واستبدل بها یا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمئك» غلظة ما بعدها غلظة. وزادها 
غلظة «واهجرني مليأً». وهذه العاطفة من إبراهيم عليه السلام طغت على 
أسلوبه فأثرت عليه فصاغ كلامه وفق رغبتها, وطغت القسوة على أسلوب الاب 
فأثرت عليه فصاغ كلامه وفق رغبتها أيضاً. 

وإنما تظهر مسحة الانفعال في الحديث إيجاباً أو سلبا في كلام البشر وما هي 
إلا قصور في الحول والقوة والقدرة فعوضته با يحقق غرضها ويشبع رغبتها. 

أما القرآن الكريم فلا تظهر عليه هذه السمة في جدله بل تلمح من وراء 
العبارة قوة أعلى من أن تنفعل قوة تؤثر ولا تتأثر تسوق احجج والبراهين في عزة 
من لا تنفعه الاستجابة ولا تضره العصية . 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن الكريم فلا يزيد في وصفه على كلمة: 
وهو الحق )0ء هكذا بكل عرّة في لجة الخصام ووسط معمعة الشبهات تصدع 
كلمة (وهو الحق), ولو أراد بشر أن يدفع عن نفسه في مثل هذا الموقف لانتفخت 
أوداجه. وغلت شرايينه. وعلا صوته . وأسهب قوله, كيف لا والحق معه وأولئك 
يغالطون في حقائق لا تلتبس. ولكن هذا القرآن ليس بكلام بشر حتى يكون 


(۱) سورة مریم : الایات 16-۳ . 
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کذلك. ولکنه کلام الكبير التعال . وانظر إلى جدل القرآن في موضع آخر يدفع 
عن نفسه نسبته إلى بشر بعینه: ولقد نعلم أنهم يقولون انا یعلمه بشر6) 
فجاء الجواب بلا انفعال : طلسان الذي یلحدون إليه آعجمي وهذا لسان عربي 


میین ي( . 


بكل استعلاء وكبرياء جاء الجواب بإبطال هذه النسبة حتى أنه لم بخرج عن 
حدود الشبهة فلم ينف في هذا الموضع نسبته لانسان آخر وإنما أبطل نسبته 
لشخص معين هو هذا الشخص الذي الحدوا إليه وكأنها فصل هذا الجواب على 
هذه الشبهة تفصيلاً لله ما أعف هذه الخصومةء وما أعز هذا المتكلم وما أغناه 
عن الاستعطاف, لا تنفعه طاعة فيستجديها ولا تضره معصية فيستدفعهاء تال 
ما هذا بكلام بشر بل كلام عزيز كبير حكيم متعال(). 


وبعد» 


هذه بعض خصائص أسلوب القرآن الكريم وحق لكتاب هذه بعض 
خصائص أسلوبه أن يتميز عن كل كتاب. وأن يعلو كل كلام ولا يعلى عليه 
وأن يحطم الشبهات فلا يبقى عذر لتاليه» وتقوم به الحجة» حجة الله على 

يقة تأليفه 

إني سائلك :- لو رمت أن تجمع كلامك في يوم واحد وتضمه معا وتربط بين 
جمله واحدةٌ تلو الأخرى. هل سترى في جمله ترابطاً وني معانيه اتحاداً وفي جرسه 
توافقاً؟ إني لاجزم وأنت تدرك ذلك أنه لن تتحقق فيه ميزة واحدة من هذه المزايا . 

والتنافر والتباين سيكونان أكثر كلما اتسعت مدة الزمن فلو جمعت كلامك في 
العر حتكي اس 
(۱) سورة النحل : الآية ۱۰۳ . 


(۲) انظر النبا العظیم : د. محمد عبد الله دراز ص۲۹ ۱۲۷-۱ . 
- ۰6۷ 


حتى الادباء في نثرهم والشعراء في قصائدهم لو ذهبت ترتبها متصلا بعضها 
ببعض لرأيت فيما بينها فجوات ولشعرت مهما كان حسك وذوقك بهزة النقلة وهزة 
الجرس تاماً كا تحس بها في سيارة أنبكها الاستخدام بيد سائق تحت التجربة 
تشعر بنقلة السيارة من قوة إلى قوة» ومن حال إلى حال. بل يتجاوز الإحساس 
المشاعر إلى البدن فتذهب مع اضطرابات السيارة إلى الأمام تارة وإلى الخلف تارة 
أحرى» وعن اليمين والشيال حيئاً آخر. 

حتى الحديث النبوي وهو كلام أبلغ البشر وأنصحهم هل في قدرتك أن 
تجمع منه أحاديث لناسبات مختلفة. وأغراض متباينة» وأزمان متباعدة» فتأتي بها 
سردا في حديث واحد یصقله الاسترسال وتربطه الوحدة. وتصبغه دقة السبك. 
ومتانة الاسلوب من غير أن تزید بینها شيئاً. أو تنقص حرفا بحیث لا یوجد 
بين أجزائه تفكك. إنك لو آوتیت ما أوتيت ما استطعت أن تركب من هذا وذاك 
شيئاً من ذلك . 

ألا إن هذا ليس بمستطاعك في كلام البشرء وليس بمستطاع غيرك من 
البشرء ألا إن مصداقه وتحقيقه نا وقع في القران الكريم لأنه كلام الله العليم 
الحكيم . 

نزل القرآن في نحو ثلاث وعشرين سنة» ينزل خمس آیات خس ایات؛ 
وقد يزيد وقد ينقص في أزمنة متباعدة وأوضاع متباينة» ومجتمع متغير» وأغراض 
متعددة» وموضوعات متنوعة » وأساليب متبدلة. وأسباب ختلفة . 

تله إن لبعض هذه الأمور الأثر الأكبر في تشتيت الكلام» وتفكيك 
الاسالیب. واختلاف المعاني لو كانت في كلام بشرء أما في القرآن فلا. كيف 
والرسول يل كلا نزلت عليه آية من الآيات قال ضعوها في مكان كذا من سورة 
كذا وهو بشر لا يدري (بطبعه) ما سينزل عليه بَعْدُ من الأیات ولا ما سيحدث 
من الأسباب يقول هذا بلا تربص ولا تحر ولا تریث. وأا رسمت بين عينيه 
خطة شاملة لسور القرآن واياته كاملة» قبل أن تنزل . ولاحداثه قبل أن تقع وعلى 


هدي هذه النظرة يرسم وعلى ضوئها یرشد ‏ بعرم آکید» ونصمیم وثیق» وتاريخ 
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القرآن يخير أن آية نسخ حكمها وآية نسخت تلاوتهاء وآية نسخ حكمها وتلاوتهاء 
لكنه يؤكد أنه ما من آية نقلت من موضع إلى موضع في سورتهاء أو من موضع 
في سورة إلى موضع في أخرى, ولو وقع ذلك لقيل (تخير) لأحكم (وتردد) في أمتن 
(وتحبر) في اسبك. . وتقلب وتغیبر حتی استقر في الاحکم ترابطأًء والامتن 
أسلوباًء والادق سبكاً. وما جاء ذلك إلا بعد تقلیب نظر» وإعمال ذهن. ولکنه 
م يقع. 

بل جاء ترتيب الآيات فور نزوهاء واستقرت فيه لا تبغي منه انفكاكاً. ولا 
يبغي بها بدیلا. حتى أن الناظر فيه يحسبه أنه نزل جملةً واحدةٌء بل الذي يعلم 
تنجيمه لا يدرك من نفسه أبداً مواضع البدايات والنهایات في كل نجم من 
الآيات. وخذ بيدك سورة البقرة وبالاخری سورة الأنعام» واعرضههما على من 
شئت فإنه لن يدرك بحال من الأحوال أن الأولى نزلت مفرقة على بضعة وثمانين 
نج في تسم سنين» وأن الثانية نزلت دفعة واحدة كا يقول الجمهور. 

ولن تعلم أنت من نفسك أن مثل سورة الضحی. وسورة اقرأء وسورة 
الاعون» إنما نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين . 

واب لاستحلف - المنكر ‏ بالله أيعقل أن يكون هذا القرآن من بشر وقد 
اتحدت معانیه, واتصلت جمله. وترابطت کلاته» ودق سبکه» حتی لکانه سبيكة 
واحدة مع الاسباب التي أشرنا إليها انفاً. 

وان زال إنكاره وبقي شكه فليجمع أهل زمنه من شاء من بلغائهم. 
ونصحائهم. ثم ليطلب منهم أن يشتركوا في تأليف كتاب واحد تخضع ظروف 
تأليفه لظروف أو بعض ظروف نزول القران ثم اسألهم بعد ذلك أن يجمعوا 
كلامهم وينظموا منه كلاماً حك لا ترى فيه اختلافاً ولا تبايناً ولا عوجاً. ولا 
أمتاء تالله لو فعل وفعلواء لوجد ولوجدوا اختلافاً ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً کثر!6< وتالله إن طريقة تأليف القرآن لتنطق بملء فيها أنه 
تنزيل من حكيم حميد. الذي يعلم ما كان وما سيكون. ولا يشغله شأن عن 
5 


(۱) سورة النساء : الآية ۸۲. 
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من خصائص القرآن الکریم : 
حفظ اللغة العربية 


من العلوم أن اللغة العربية تنقسم إلى قسمین :- 
شجات بائدة» ولهجات باقية . 


أما البائدة فأهمها ثلاث : الثمودية » والصفوية. واللحيانية. أما الباقية: 
فهي هجات القبائل الباقية في جزيرة العرب عند ظهور الاسلام ومن أشهرها 
قريش» ويم » وطيء. وهذیل وغيرهم » وليس المقام مقام الحديث عن هذه 
اللهجات وخصائصها. ولكن السمة الظاهرة أن العوامل السياسية والدينية 
والاجت‌اعية والاقتصادية جعلت هجة قريش هي قاعدة اللغة العربية الأصيلة. 
ذلكم أنها أغزر اللهجات مادة وارقها أسلوباً وأغناها ثروق فمن نم هي أقدر 
اللهجات على التعبير الدقيق الجميل عن المعاني . 

وقد علّل الفرّاء ذلك بقوله : (كانت العرب تحضر الموسم في كل عام وتحج 
البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات العرب فا استحسنوه من لغاتهم 
تکلموا به. فصاروا أفصح العرب. وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح 
الالفاظ)) . 

آما اللهجات الباقية فقد كانت مليئة بالكلمات الثقيلة على السمع . واشتهرت 
قبائل باقلاب الحروف وإبداها ما حیل الکلمات عن معانیها ویصرف الأذهان 
عن الراد بهاء وقد جمع العلیاء شيئاً من هذا ونسبوه لقبیلته کعنعنة تمیم(. 


. الزهر: السيوطي» جا» ص۲۲۱‎ )١( 
يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناً فيقولون في آذن: عذن» وفي أسلم : عسلم.‎ )۲( 


= 


وكشكشة ربيعة()» وكسكسة هوازن"» وتضجع قيس(" وعجرفية ضبة)» 

وتلتلة راء“ وفحفحة هذیل" وعجعجة طيء"» ولخلخانية الشحر 
وعان ۰۲ وغمغمة قضاعة ۰۱ ووم حيرا" والانطاء"والطمطمانیة۳ 
والعاقب۳» وغبر ذلك* 


وإضافة إلى الاختلاف في هيئة النطق أو ما یسمی ب (اللهجة) فقد كان 
هناك اختلاف في معاني المفردات وقد يصل إلى اختلاف التضادا“'» وكل هذا 
نتيجة لاختلاف أقاليم القبائل وبيئاتها وظروف حياتهاء وعاداتها وتقاليدها» ومدى 
اتصاها بالقبائل الأخرى أو انقطاعهاء وهذه اللهجات بلا شك متقاربة في 
تعبيراتها وأساليبها وتصاريفها وحركات إعرابهاء ولم تكن مواطن الاختلاف بينها 


ر۱) يجعلون بعد كاف ال لخطاب في المؤنث شيناً فيقولون : منش وعليش أي منك وعليك . 
(۲) يجعلون بعد الكاف أو مكانها في المذكر سيناً. يقولون : أَبُوسٌ وامس يريدون ابوك وأمك . 
(۳) التضجم : إمالة الحرف إلى الكسر. 
)٤(‏ التقعر والجفاء في الكلام . 
() هي أنواع منها کسر ما عدا الياء من حروف الضارعة تقول : تیلم وتيذن بدلا من تائم 
وتأذن . 
)١(‏ يجعلون الحاء عيناً. یقولون في احل الله الحلال: اعل الله العلال . 
(۷) يجعلون الياء المشددة جيرا يقولون: في تميميّ : تمیمج . 
(۸) يقولون (مشا الله) أي (ما شاء الله). 
)٩(‏ مثل الهمهمة كلام لا تفهمه. 
(۱۰) يجعلون السين تا فیقولون : كالنات أن كالناس. 
)1١(‏ يجعلون العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء کانطی في أعطى . 
)1١(‏ هي إبدال لام التعريف میا يقولون طاب أمهواء أي طاب اطواء. 
(۱۳) تعاقب الواو مع الاه یقول : أو وی وعزوت وعزيت. ونحوز وتحيز. 
(۱6) انظر في ما ذکرنا الزهر: السيوطي جاء ص۲۲۱ وفقه اللغة للثعالبي» ص ۰۱۰۷ 
وشجات العرب . أحمد تیمور باشاء واللهجات العربية في التراث ج١‏ . ص 1۰۹-۳۵۹ . 
)٠١(‏ انظر الزهر: للسيوطي. ج۱ ص۲۵۹ . 


ماما 


لتخرجها بأي حال من الأحوال عن اعتبارها لغة واحدة ذات أصول وقواعد تطرد 
في جميعها ؛ 

ولا يعني ذلك ابداً انفصال أي قبيلة بلهجتها عن اللغة العربية واستقلاها 
عنهاء بل هم مع ذلك يدركون بأنفسهم عيوب لهجاتهم ويقرون بالفصاحة لغيرهم 
إذ لا تزال حاسة الذوق عندهم مرهفة يتذوقون بها أسرار البلاغة ويدركون بها 
وجوه البيان. ويعرفون بها عيوب الکلام. فهذا معاوية يسأل يوماً: من أفصح 
الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات وتيامنوا عن كشكشة تيم 
وتياسروا عن كسكسة بكر» ليست هم غمغمة قضاعة. ولا طمطانية حمير. 
قال: من هم؟ قال: قريش. قال: من أنت؟ قال: من جرم)۰ فهم وإن 
قصرت لهجتهم فقد استقامت أذواقهم. وصفت موازینهم. بها یعرفون صحیح 
الکلام وسقیمه. وأصیله ودخیله . 

وما لا شك فيه أن أول سبیل حفظ اللغة في تلك الفترة هو توحيد اللهجات. 
وجذب القبائل إلى لغة واحدة. وقد كانت كا أشرت من قبل لغة قريش هي 
أفضل اللهجات وذلك لسببين أشار إليها اللغويون أولما: بعدها عن بلاد 
العحم من جیع جهاتيع وفذا | يمتح آهل الصناعة العربية إلا بلسانهم أو ما كان 
قریبا من" وئانیها:- أن العرب کانوا یفدون علیهم في موسم الحج ویقیمون 
عندهم قريباً من خمسين يوماً في كل عام فیتخبرون من لغات أولئك الوفود ما 
استحسنوه» ویهملون ما استبشعوه. فصاروا.أفصح العرب". 

فلا عجب إذ نزل القرآن أن ينزل بلسان قريش ويجمع الناس على لغتهم 
فقضى على مواطن اخلاف. وحی جوانب الاختلاف. فجمع الشمل» ووخد 
الكل تهب الغبازة» وارشی الاعات فة الل يعد أن لاحف: فى 
الافق نذر الافتراق» فالاندثار» ووحدها بعد أن بدت سات الاختلاف. 


(۱) البیان والتبین : احاحظ ٤۹۲-٤4١‏ . 


)۳( المزهر: السيوطي ۰ حا ص۲۳۱ . 
دا دا 


أما إن سألت عن وجه حفظ القرآن الكريم للغة العربية فإنه آمر بين لا 
تاج إلى بسط وطويل بیان» وإنما تاج إلى إشارة تكفي اللبيب» أكتفي فيها 
ببيان الوجهين الرئيسين لحفظ القران للغة. 


ذلكم أن القران سلك لحفظ اللغة العربية سبيلين واضحين:- 


السبيل الأول : توسيع انتشارها بين الناس» وفي ذلك حفظ ها ونستطيع 
أن نسمي هذا السبيل سبيل القوة الدافعة. أما السبيل الثاني فهو سبيل التزامها 
ونستطيع أن نسمي هذا السبيل سبيل القوة الواقیة( وإليك البیان : 


أولاً: سبيل القوة الدافعة : 


كانت اللغة العربية محدودة الوطن تقبع في شبه جزيرة العرب. 
لکن القرآن حين نزل بها ملأ صدورهم ففتحوا البلدان الجاورة وبثوا 
القرآن بين آهلها فأقبل أهل البلاد الفتوحة على القرآن واياته محفظونها 
وعلى لغته العربية يدرسونها. 

يقول الأستاذ/ أ. ولفنستون في كتابه تاريخ اللغات السامية: 
(كانت لغة العرب في البلاد التي يفتحونها تتغلب شيئا فشيئاء حتى يتم 
ها الفوز على اللغة الأصلية للأمة المغلوبة» كا حدث ذلك في مصر 
والعراق والشام والغرب والأندلس . 

لذلك لم تقو اللغة القبطية على المقاومة طويلاً بل أخذت تنهزم أمام 
اللغة العربية تدريجياً وجعلت تتدهور شيئاً فشيئاً حتی حصرت في الاديرة 
والكنائس ثم اضمحلت بمضي الزمن حتى صار الكهنة الذين 
يستعملونها الآن للصلوات في بعض الكنائس لا یفهمونها جيداء 
ويستعملون إلى جانبها الترجمة العربیة)). 

(۱) انظر علوم القران: د. عدنان زرزور ص۱۵ وما بعدها. 


(۲) تاريخ اللغات السامية: |. ولفنستون: ص ۲۲۱-۲۲۰. 
۳ - 


وبپذا تعربت أقطار واسعة كالعراق والشام وشمال إفريقية » فاتسعت 
العربي بين أمم لم تكن تعرفه من قبل» بل ظهر من العجم من يُعلّم 
العرب لغتهم ويصحح لمم عبارتهم. ويخطيء من يلخن منهم وظهر 
منهم أئمة البلاغة والفصاحة. وکانهم أهل فطرتهاء وأصحاب بجدتها. 


وقفوا أيها الأحبة وتأملوا. . قفوا واسألوا التاريخ قديمه وحدیثه : 
۸ أقبل اهل البلاد الفتوحة على لغة الفاتح یتعلمونها ویدرسونها وینافسون 
أهلها في میادینها. فان زعم زاعم أنه من تقلید الغلوب للغالب؛ 
فان هذا لا يصح ذلکم أن تلکم الناطق قد غزیت قبل الاسلام وبعده 
وأيدت الغازي قوةٌ سلطة لكنها لم هجر لغتهاء ولم تؤيد لغة الغزاة بل 
رفضتها. وتشبشت بلفتها. حتى خرج الغزاةء وحين دخل الاسلام 
بلادهم بادروا من آنفسهم إلى لغته يقرأونها ویبژون فیها الأقران بلا 
سلطة تدفعهم. ولا قوة تقسرهم, وما ذاك إلا لان القرآن الکریم يفتح 
قلوب من أسلموا للغة العربية ويحبذهم [یاها ويندبهم إليها وهم بأمره 


يأتمرون وعل هداه یسپرون. 


ما الذي كان يمنعهم مثلا أن يجمعوا بين العربية لغة دين وبين 
لغاتهم التي ۸ یفرطوا بها من قبل لغة حياة. . ما السر في هجرهم للغاتهم 
وإقبالهم على العربية» بل كيف اندثرت لغتهم في جيل أو جیلین. وشأن 
اللغات أن لا تندثر بهذه السرعة؟! ألا إنه حب القرآن. 


ثم اطو صفحات تاريخ الاسلام أربعة عشر قرنا لتصل إلى عصرنا 
الحديث لا تكاد تجد دولة عربية واحدة لم يدخلها الاحتلال البريطاني 
أو الفرنسي أو الإيطالي أو امولندي أو الإسباني» ومع هذا لم تستطع 
قوات هذه الدول كلها تحويل لغة بلد واحد من البلدان العربية إلى 
لغتها وخرجت منه وخرجت معها لغتها بل احتلت هذه القوات دولاً 


أخرى غير عربية في آسیا وني إفريقياء ول تتغير لغة بلد من تلكم البلدان 
وا 


وتستبدل بلغتها لغة الفانح . 1 1 تؤثر هذه اللغات المتعددة کا أثرت 
العربیة؟۱. لا شك أن سر هذا أن اللغة العربية هی لغة القران, 
فبانتشاره انتشرت وبالاقبال عليه أكْبلَ عليها وثرست . 


انیا : سبیل القوة الواقية : 
وهذا سبیل وضعه القرآن الکریم أيضاً لحفظ اللغة العربية 

فبالإضافة إلى نشرها في الأقطار وتوسیم رقعتها فقد جدد فيها ومذیها 
وسا مها إلى الذروة العليا من الکال اللغوري. كيف لا وقد وسعت 
القراث لفظا وغایت وکان فى اتر با إشارة ال عالتها المقترنة بعالل 
الرسالة التي تحملها. ۱ 

ومثل هذا السمو بهذه اللغة يحتاج إلى آمور ثلاثة : 

(۱) توسيع المصطلحات والمدلولات . 

(۲) درء انحرافها ودخول الدخيل بها. 

(۳) التعبد بتلاوته بنصه العربي. 


أما الأمر الأول: 

فإن القرآن حين نزل بلغة العرب قد أحدث تأثيره الظاهر فيهاء فهذَّيها 
ورقق من حوشيهاء وس بأسلوبهاء فهو حين نقل أهلها من حال الكفر إلى حال 
الاییان. ومن حال الشرك إلى حال التسوحید. جاء بحشسد من الألفاظ 
الا صطلاحية, والدلولات الإسلاميةء التي لم يكن أولئك يعرفونها من قبل . 


وهي آلفاظ مصطلحات آخرجت عن مدلوضا الأول إلى مدلول جدید 
واقتضى القران اشا تأسیس علوم جديدة» ولکل علم مصطلحاته وعباراته. 
وتعریفاته . قال ابن فارس في توضيح ذلك : (كان العرب في جاهليتهم على إرث 
آبائهم في لغاتهم. وادابهم. ونسكهم. وقرابينهم. فلا جاء الله تعالى بالاسلام 
حالت أحوال» ونسخت دیانات وأبطلت آمور. ونقلت من اللغة ألفاظ من 


مواضع ال مواضع آخ بزيادات زیدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» 
د هكد 


فعفى الاخر الأول. وشغل القوم بعد المغاورات والتجارب» وتطلب الأرباح 
والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصیف. وبعد الإغرام بالصيد والعاقرة 
والياسرق بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حید. وبالتفقه في دين الله عز وجل. وحفظ سنن رسول الله 
ية مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الاسلام » فصار الذي نشأ عليه آباژهم ونشأوا 
عليه كأن لم يكن وحتى تكلموا في دقائق الفقه. وغوامض أبواب المواريث وغيرها 
من علم الشريعة وتأويل الوحي بها دون وحفظ حتى الأن)۱» ثم ذكر ابن فارس 
طائفة من العلوم الشرعية ومصطلحاتها التي جدّت على لغة العرب» ولا شك 
أن مثل هذا ما ينمي اللغة ويزيدها شمولاً واتساعاً ويؤهلها لحمل هذه الرسالق 
فالألفاظ وعاء للمعاني. وبقدر ما تتسع ألفاظ اللغة. أي لغت بقدر ما تعظم 
قدرتها على حمل المعاني. والرسالة الإسلامية ذات معانٍ سامية شاملة عامة لكل 
الناس في كل زمان »وفي كل مکان. وحق هذه المعاني أن تختار اللغة التي تستطيع 
نقلها والتعبير عنها . 


أما الأمر الثاني : 


فقد درأ القران تحريف اللغة العربية وحال دون سريان اللهجات المحلية 
وانتشارهاء وأصبح سداً منيعاً دون دخول الکلیات الأعجمية التي تضعف هذه 
اللغة أو توهن قوتهاء أو تفكك كيانها. 


خاصة في عصور التفكك والانحدار حين تكالبت الأمم على البلاد 
الإسلامية من المغول والتتار والصليبيين وأصحاب الأهواء والبدع والذاهب 
الفاسدة. ومع هذا كله بقيت اللغة العربية سليمة نقیف ۸ تشبها شاثبف ول 
تتغي وم تتبدل» بل لو بعث فينا رجل من عاش قبل أربعة عشر قرناً وخحاطبنا 
بالعربية» ما أنكر من ولا استنكرنا منه» وليس هذا لغير اللغة العربيت دونكم 
مؤرخو اللغات سلوهم عن لغة واحدة غير العربية مکثت تلك الفترة ول یدخل 


(۱) الصاحبي : ابن فارس ص 47-44 . 
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فيها الدخيل» وينطمس منها ما انطمس. إن لم تندثر كلهاء ولا يبقى منہا إلا 
اسمها. 

تلكم اللغة اللاتينية » لغة كتب يقدسها أصحابهاء وما زالوا كذلك لو سالت 
أتباعها اليوم أن يقرأوا شيئاً منها بتلكم اللغة » لع ذلك حتى في كنائسهم یرددها 
رهبانهم ثم يترجمونها لأهلهاء إن لم يتخذوا الترجمة أصلاً مع كثرة أتباعها وكثرة 
نشخ كتابهاء لكن هذا كله لم يشفع ها بالبقاء ذلكم لأنه لم يكن بين تلكم 
الكتب وبين لغاتها مثل ما بين القرآن الكريم ولغته العربية من وشائج ربطت 
اللغة بالقران. فبقيت ببقائه. وحفظت بحفظه الذي تعهد الله به. 
أما الأمر الثالث: 

الذي أعان على سلامة اللغة العربية فجعل التعبد بتلاوة القرآن الكريم 
بنصه العربي بألفاظه وحروفه العربية والحث على ذلك ببيان فضل التلاوة وأن 
بكل حرف عشر حسنات”" . 

بل فرض الإسلام تلاوة القرآن بنصه العربي في كل الصلوات الخمس 
الفروضة والجمعة والعیدین والاستسقای والجنائزء والرواتب» والنوافل. 
يقول الأستاذ ساطع الحصري في وصف المحن التي مرت بها اللغة العربية في 
تاريخها الطويل وسبب سلامتها: (وبما يجب أن لا يغرب عن البال أن اللغة 
العربية بعد أن أصبحت لغة الجميع في هذه البلاد الشاسعة تعرضت إلى محن 
خطيرة مدة قرون طويلة بسبب ما طرأ على العالم العربي من التفكك السياسي 
واحمود الفكري والاجتماعي . والانحطاط الثقافي. لأن كل ذلك كان من شأنه 
أن يؤدي إلى انحلال الروابط المادية والعنوية بين محتلف الأقطار العربية» ويفسح 
حالا واسعا لتغلب العامية. ويطلق العنان للهجات المحلية. ولذلك أصبحت 
اللغة العربية معرضة لخطر التفكك التام» والتفرع إلى لغات عديدة يختلف بعضها 
عن بعض اختلافا كبيرا لا يترك مالا لتفاهم المتكلمين بها. . . وذلك مثل ما 


(۱) سيأتي بیان فضل التلاوة ص ۱۳۵ . 
الك 


حدث للغة اللاتينية؛ إلى أن يقول. . . : (ولكن القرآن وقف سداً منيعاً أمام هذه 
الأخطار احسیمة وحال دون استشراء هذا التفكك وذلك لكونه عربيا ولكون 
الديانة الإسلامية تفرض على جميع المسلمين والمسليات حفظ طائفة من اياته 
وتلاوتها كل يوم عدة مرات خلال الصلوات)2©. 

تلكم أيها الأحبة الحصون التي بناها القران حماية أللغة العربية. 

وپذا أصبحت اللغة العربية لغة عالمية بعد أن كانت لغة محلية» وهذا الذي 
أقوله ليس نتاج عاطفة ولا وليد هوی. ولكنه الحق واحقيقة. واقرأوا إن شئتم 
ما كتبه المستشرق أ. ولفنستون» حيث قال : (ومهما يكن من شىء فان الانقلاب 
العظیم الذي آصاب اللغة العربيةء نیا حدث عقب ظهور الاسلام» فقد انقلبت 
إلى لغة عالية تتکلم بها شعوب كثيرة جدا فقد نزح عرب الحضر والبادية من 
أطراف الجزيرة تحت قيادة أبطال السلمین إلى جمیع نواحي العمورة وفتحوا المالك 
والأمصار باسم الدين الحنيف في زمن وجيزء وکانت اللغة العربية تسایرهم خطوة 
خحطوة في جميع البلاد التي انتشروا فيها وبسطوا سلطانهم عليها. 

ور القرآن آثره الشدید في جمیم اللهجات العربية في جميع أنحاء الجزيرة» 
فقد بدأت تتبلبل وتضطرب وتنجذب بقوة إلى لغة القرآن حتی اندجت كلها في 
جته. التي هي شجة الحجاز ک| كان ینطقها خاصة أهل مکة. 

ولا كانت الجيوش الاسلامية تقوض العروش» وبد امهالك وتقیم مكانها 
دولا إسلامية وطيدة الارکان, كانت اللغة العربية تقوض آرکان اللغات» وقحو 
أغلب آثارها من الوجودء وتاخذ هي مکانها من الالسن. حتی أصبحت بعد 
ذلك أماً وشعوباً إسلامية خالصة)"» ثم تحدث ولفنستون عن الحروب السياسية 
والدينية التي حدثت في القرن الأول وعن تأثر العرب بحضارة الأمم التي اتصلوا 
بها وتنامي هذا التأثر في القرنين الأول والثاني إلى أن قال: (وطبيعي أن تؤدي 


.۲۱ ماهي القومية : ساطع الحصري . عن کتاب علوم القرآن : د/عدنان زرزور ص‎ )١( 
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هذه النهضة العلمية إلى تدرج وتحول عظيمين في اللغة العربية » فقد نشأت لهجات 
كثيرة مختلفة وظهرت أساليب شتى متباينة كان حتًا أن تصل في نباية أمرها إلى 
الانفصال عن العربية لولا تأثير القرآن, الذي لم شعث العرب» وحمل المسلمين 
ميعاً على أن يحافظوا على اللغة العربية محافظة شديدة)0©. 


أيها الأحبة. هل ترون بعد هذا شيئاً كالقرآن الكريم في حفظه للغة العربية 
ونشره ها . 
من خصائص القران الكريم : 

معارفه 

لم يقتصر القرآن الكريم على علم دون علم. وان كان غرضه المداية العامة 
للناس» فإنه اشتمل على معارف تقوم بها الحجة. ويعم بها النفع. وتشهد بملء 
فيها باستحالة إتيان مثل محمد ی بها من عند نفسه. وهو الرجل الأمي. بل 
باستحالة ذلك على الخلق كلهم إنسهم وجنهم. مهما أوتوا من علم وأدب. فهو 
الكتاب الذي حوى العارف من أطرافها وأطرها أطراً لمداية الناس . 

يسوق الحجة. فإذا أفواه الفلاسفة فاغرة مازجها العجب والدهش لمّوة 
الحجة. وجزالة اللفظ ووصوح العبارت هدم فكر أهل الأوثان» ويصحح 
تحريف أهل الادیان, ويقدم العقيدة الصحيحة نقية طاهرة كاملة شاملة. وإذا 
العلاء منه يستقون وعلى منهله يردون. وإذا المعارف نتفجر منه ينابيع » وإذا بها 
ترجع إليه رجوع الفرع إلى الأصل . 

يقول الرافعي رحمه الله تعالى : (غير أننا نوثق الكلمة في أن القران الكريم 
هو كان سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها. بأنه ما من علم الا وقد نظر 
أهله في القران وأخذوا منه مادة علمهم. أو مادة الحياة له. فقد كانت سطوة 
الناس في الأجيال الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية 
إلا أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسبا من التأويل والاستشهاد والنظر. أو يبتغوا 


(۱) تاريخ اللغات السامية : أ. ولفنستون: ص5١7؟7.‏ 
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بها مقصداً من مقاصده أو یریفوا) معنى من معاني التفقه في الدين والنظر في 
آثار الله » إلى ما يشبه ذلك . . . وما يزال أثر ذلك ظاهرا في فواتح الكتب العلمية 
لذلك العهد على اختلافها فا تستفتح من كتاب إلا أصبت في مقدمته غرضاً من 
تلك الأغراض التي أشرنا إليها أو ما يصلح أن يكون غرضاً منها۱. 

وقد عذٌ السيوطي - رحمه الله تعالى -في كتابه (الإتقان): «النوع الخامس 
والستون من علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القرآن ثم أورد بعض الأقوال 
في أن القران جمع علوم الأولين والآخرين وقد كان الناس يدركون منه ما يدركون 
إلى أن قام أهل العلم فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه . 

فاعتنى قوم بضبط لغاته. وتحرير کلاته. ومعرفة حارج حروفه وعددها. 
وعدد کلماته» واياته. وسوری وأحزابه. وأنصافه. وأرباعه» وعدد سجداته. . . 
فسموا القراء! . 

واعتنی النحاة بالعرب منه. والبني من الأسماء والافعال والحروف العاملة 
وغيرهاء وأوسعوا الکلام في الأساء وتوابعها وضروب الافعال واللازم 
والتعدي . . . الخ . 

واعتنی الفسرون بالفاظه فوجدوا منه لفظاً يدل على معنی واحد ولفظاً يدل 
عل معنیین. ولفظاً يذل عل آکثر. فأجروا الاول عل حکمه وأوضحوا معنی 
الخفي منه. وخاضوا في ترجیح أحد حتملات ذي المعنيين والعان. واعمل کل 
منہم فكره. وقال با اقتضاه نظره . 

واعتنى الأصوليون با فيه من الأدلة العقلية. والشواهد الأصلية والنظرية. 
فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده. . . الخ. وسموا هذا العلم بأصول 
الدین . وتأملت طائفة منهم معاني خطابه. فرأت منها ما يقتضي العموم. ومنها ما 
يقتضي الخصوص . إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز. 


(۱) قال في القاموس : روغ الثريدة: دسمها ورواها. 
(۲) إعجاز القران: مصطفی صادق الرافعي ص۱۳ - ۱۳۷ . 


SV 


وتکلموا في التخصیص وال خبار والتص. والظاه والجمل. والحکم. 
والتشابه . والأمر» والنهي » والنسخ › إلى غير ذلك من آنواع الأقيسة واستصحاب 
الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه . 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فیا فيه من احلال والحرام» 
وسائر الأحكام. فأسسوا أصوله وفزعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطا 
متا وسموه بعلم الفر وع وبالفقه اف 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية. ونقلوا 
أخبارهم » ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الاشیاء. وسموا 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال 
والتبشير وذكر الوت والميعاد. والنشر والحشرء والحساب والعقاب» والحنة والنار. 
فصرلا من المواعظء. واضولا من الزواجن فشر يذلاك القطباء والوغاظ: 


وأخذ قوم ما في آیات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء وغير ذلك علم 
الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والئمن حسات 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في اللیل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والبروج وغير ذلك فاستخرجوا منه علم الواقیت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبليغ النظم . وحسن 
السياق والبادیء والقاطع والمخالص. والتلميح ي الخطاب. والاطناب 
والإيجاز. وغير ذلك واستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع . 


واهندسة» وا والقابلف والنجامة وغير ذلث»۱). 


(۱) انظر الإتقان: السيوطي ج”. ص٣۷-۱۲١٠.‏ 
اکا 


والمؤلفات التي تعتمد على القرآن الكريم في هذه العلوم كثيرة ليس هذا مجال 
حصرهاء لا ندعي أن كل ما فيها مستمد من القرآن لكنا نؤكد أنهم يستشهدون 
ببعض اياته على بعض قضاياه» وما زال العلاء حتى وقتنا هذا يكتبون ویکتبون 
في علوم شنى . ومعارف متعددة» وهم يوئقون قوهم ویدعمون آراءهم بأيات 
من القرآن الكريم وما ذاك ال لانْ هذا القرآن حوى من المعارف أصوها أو أشار 
إلى شيء من بحوثها. 

ولذلك لا يعرف التاريخ كله كتاباً درسه الدارسون, ولف في علومه 
لمؤلفون. وصنف فيه الصنفون. مثل القرآن الكريم» فهذا أمر خاص بالقرآن 
الكريم لا يشترك معه فيه كتاب لا من قبله ولا من بعده. 


من خصائص القران الكريم : 
وفاؤه بحاجات البشر 

نزل القرآن الكريم في أمة ترسخ تحت أعباء الجاهلية وقد اكتست من الجهل 
سربالاً بعقائد منحرفة وتشريعات ضالة وأخلاق رذيلة ومجتمع متفكك العرى لا 
سياسة توحد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية تربط بینهم ديدنهم توارث الأحقاد 
والعداوات وشأنهم إشعال احروب. يهضمون حق المرأة كل ا هضم ويسترقون 
أحرار الرجال بلا حنّ. ويكبلون العقول ويقيدون الأفكار. 

تأمل العناصر السابقة تجدها جماع أسباب هلاك الأمم وضیاعها وأنى لامة 
تئن تحتها أن تفلح وأنى لام تبج هذا الهج أن تنجح بل إن كل واحد من 
هذه الأسباب وحده كاف لضياع الأمة. فكيف إذا تكالبت عليها الأسباب كلها 
ولحكمة جمع الله سبحانه الأسباب كلها في أولئك القوم . . . ليعلم الناس أن 
القران حين ينتشل هذه الأمة مع هذه الأسباب فهو على إنقاذ غيرها ‏ وهم دونها - 
أقدر فكيف إذا كان رفعها من أدنى درجات الجاهلية إلى درجة الثالية 
الاسلامیة!! . 


كان القوم في الجاهلية یعبدون الاصنام والاوثان ویسجد آحدهم للتمرة ثم 
۷ - 


يأكلهاء وإذا كان في فلاة اختار أربع حجارة وضع ثلاثاً منها لقدرهء والَّحْذْ الرابعة 
إا . كان يسلم آموره ومعيشته هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع إنها ا لجاهليةء 

كان المجتمع يقوم على العصبيات والفوارق الاجتاعية » التمايز والتفاضل 
بينهم يقوم على اسب والنسب» هجو شاعر قبيلة ظلًا راا فيطاطىء أفراد 
القبيلة رؤوسهم خجلا أو ینتقمون من الشاعر ومن قبيلته . . إنها الجاهلية . 

لم تكن تم سياسة داخلية بینهم تقوم على العدل والساواة الحقة» وتراعي 
الفضائل وتجتنب الرذائل ولا سياسة خارجية تربطهم بالدول المجاورة وتحفظ 
حقوق مواطنيها هناك» بل كان زعاژهم يذهبون إلى الدول المجاورة فيدخلون 
على ملوكهاء کا يدخل عليهم سائر الناس . 

لا مصلحة اقتصادية تربط بينهم» فقد كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفت 
القوي يأكل الضعیف. قام اقتصادهم كله على الرحلة في الصيف إلى الشام 
وفي الشتاء إلى الیمن» ۸ يقم اقتصادهم على قدميه» ول يفكر أحدهم بالزراعة 
والصناعة, انا الجاهلية . 

المرأة وما آدراك ما المرأةء تباع ا ورف بل وور کا وت ا 
الأنعام . لا یعرف فاحق ولا يحترم ها فکر. . إنها امحاهلية . 

ارب ولك قاضية تفل فنا بب لتافه الأمورء ولا يطفئها إلا مر 
العصور والدهور. 

نزل القرآن وهم على هذه الجاهلية, وجاء وافياً بحاجات هذا المجتمع . 

أصلح العقيدة بالتوحید » والتذکر بالبداً والعاد» يت العبادات 
بإرشادهم إلى ما يزكي النفوس ويطهر القلوب» واصلح الاخلاق. فبین فضائلهاء 
وأمر پا وكشف رذائلهاء وحدر منباء وأصلح المجتمع بإزالة الفوارق 
الاجتماعية. وأرشدهم إلى (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى). وأصلح 


(۱) سنن الدارمي ج۱ ص٤‏ . (۲) مسند الإمام أحمد جه ص ۰1۱۱ 
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سياسة البلاد في الداخل بالحكومة الإسلامية العادلة. وفي الخارج بإقامة علاقات 
سياسية تحفظ حقوقهم هناك . 


وأصلح الال والاقتصاد فأمر بالزكاة والصدقة. وحرم الرّبا. وحتٌ على 
الزراعة والصناعة والحرفة والعمل والانتاج» وحدُر من البطالة. 


وأعطى المرأة حقوقها في المال وفي البيع والشراء وفي اختيار الزوج وفي الإرث . 
وغير ذلك. حتی بوأها منزلة لم تعط مثلها في كل الجتمعات وفي كل الأديان. 

ووضع للحرب شروطهاء ووضح مبادئها وغاياتهاء وأمر بالوفاء بالمعاهدات. 
واثر السلم علیها وسرع الحزية لدرئها وأمر بجهاد و العناد وأباح أملاكهم 
فيئاً وغنيمة للمسلمين» ودعا لتحریر الرقيق وجعله كقّارة للأيهان والظهار ولتذر 
حك عل عتق الرقابت 8 من اور علیهم والظلم هم واسترقاق الأحرار 
بغير حق . 

وفوق هذا كله جاء بالحرية. . الحرية الحقّة لا كا يفهمها بعض الناس من 
أنها حرية من ضوابط السلامة وحرية من الوفاء بحقوق الرب وبحقوق الناس؛ 
ومنع الاکراه حتی في الدين وبين أن مهمّة الرسول هي التذکیر: «فذكر انا 
أنت مذکر لست علیهم بمسیطر6(). 

وحين التزم القوم هذه البادیء انقلب ثم مجتمعهم في زمن هو بالنسبة للقرون 
من بعدهم كلمح البصر إلى خير القرون, وما ذاك الا لان فيه وفاءٌ بحاجات 

وما زالت المجتمعات ‏ من قبل ومن بعد ترسخ تحت أعباء من وجوه 
الجاهلية تلك» وتعاني من ذلك الداء لعي فمجتمعات تعاني من انتشار 

فشو الزنا ا والانحلال اخلقي . وجتمعات تعاني من العصية العرقية 


(۱) سورة الغاشية : الآيتين ۰۲۲-۲۱ 
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وجتمعات تعاني من العزل السيامي, وجتمعات تعاني من الرّبا والمشاكل 
الاقتصادیت ومجتمعات تهضم المرأة حقها ومجتمعات انتشر فيها بیع الأطفال 
والأرقاءء وجتمعات تعاني من احروب. وجتمعات كبّلت مواطنيها بالقيود ورمتهم 
في السجون لا لشيء الا لارغامهم على القول با یقولون . 

وقد حاولت دول عظمی - بمیزان القوة الادية - أن تقضي على مشاکلها أو على 
بعضها. وأنفقت على علاج بعضها الملايين وعجزت . 

وني التشریعات ما زالوا یتخبطون. یشرعون ثم برجعون. ویطالبون ثم 
ینکسون. ما اهتدوا لصواب وما عرفوا الطریق . 

وق الاقتصاد يعاني العالم أجمع, غنيّه وفقيره من مشاكله. لا الغني یستطیع 
أن يرسم خطته ومدینه مفلس » ولا الفقير بقادر على أن يسدد دینه. وهو لا 
يستطيع إعياءً وجوعاً أن يرفع يده. 

کل هذا كان علاجه بالقرآن لو كانوا يعلمون. . 

عالجها في الجتمع الجاهلي مجتمعةً متكالبةٌ فهو على علاجها آحاداً اکثر 
قدرة . . 

وني هذا أكبر دلیل وأقوى حجة وأنصع برهان على أن في القران وفاءٌ بحاجات 
البشرية كلّهاء لو كانوا يفقهون. 
من خصائص القران الكريم : 

أنه لا يصادم الحقائق العلمية 

لا أريد بهذا أن أخوض في حديث طويل لا ينتهي عن الإعجاز العلمي 
والتفسير العلمي . لكني أريد النتيجة التي تلتقي عندها كل هذه الأبحاث, والتي 
انتهی الیها الفکرون والعلاء . 


یقرون ویعترفون أن القرآن الکریم لم ولن یصادم حقيقة علمية . 
ا 


لم يقولوا هذا عن عاطفة جرد ولم يقله أتباع القران فحسب. وإنما قاله 
أولئك. وقاله خصومه ها بعد أن تناولوا ايات عديدة منه , وقلبوها دراسة وتام 
وتدبرأء ونظروا فيها بين أيديهم من النظريات والحقائق العلمية» حتى انتهوا إلى 
ما انتهوا یه . 

وقد بحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين فا على 
المتكلم الا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في مبهمات العلوم 
وغوامض المعارف. وأسرار الكون. وخفايا العلم. وبذا يظفر بهذه السمة. 

والأمر حق لو كان القران سلك هذا السلك لكنه وقد أنزل منذ ما يزيد 
على أربعة عشر قرناً من الزمن» عرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونيةء 
كخلق السموات والأرض. وخلق الانس وان والملائكة» وسوق السحاب. 
۳۵ ونزول المطر» وجريان الشمس والقمر, وتحدّث عن الكواكب والنجوم 
والشهب والصعود ف في الساء. وعن أطوان الجنين وعن النبات ابخان واطبال 
وما تحت الری وعرض لعارف ف وعلوم متعددة. 3 هذا كله , يسقط 
العلم كلمة من كلاته. ول يصادم جزئية من جزئیاته. ما بوأ القران مكانة م 

رکه فيها كتاب من قبله ود من بعده فا من كتاب عرض لثل ما عرض له 
القران الكريم» رل وكشف الزمن زيفه. وأبطلت الحقائق العلمية الثابتة خطأ 
نظرياته. حاشا القرآن الكريم » فما زالت آياته عالية لا يطاها شيء من ذلك لا 
لشيء إلا لانبا كلام من وسع كل شيء علرّاء وكفى بهذا إثباتاً خاصة من خصائص 
القران الكريم » لا يشترك معه فيها کتاب . 
من خصائص القران الكريم : 
فا ار ات 

في أمة مفككة تحللت عراهاء وتکبکبت مشاکلها. حيث لا اقتصاد قائم 
ولا سياسة مرسومة ولا نظام حکم. ولا حكومة عادلةء نزل القرآن الکریم 
فانتشلها في سنوات معدودة من ركام الجاهلية وظل‌اتها إلى شموخ الإسلام 


وعزته . 
۵ 


وما كان لأحد أن يفلح في هذا الأمر في هذا المجتمع في هذه السنوات لولا 
منهج في الإصلاح فريد سلكه القران الکریم ما كان لأحد من البشر أن يسلكه 
وما كان في قدرته أن يبجده. 

دع عنك الحديث عن هذا النظام التشريعي المحكم الذي شء عقول 
أساطين الفقه والقانون بعد ١4٠٠‏ سنة من نزوله. وعقدت لأجله المؤتمرات 
الفقهية وأسابيع الفقه الإسلامي . والندوات المتعددة» والمؤلفات. بل الوسوعات 
والعاجم الضخمة الشاملت فهذا كله حق لا ينكر. 

ود الحديث عن هذا إلى ما هو أعجب ألا وهو المنبج الذي سلکه القرآن 
الكريم لتحويل هذا المجتمع بصفاته السابقة إلى مجتمع آخر على الضد منه تماما 
فحوله من مجتمع مشرك بكل رزاياه إلى مجتمع مسلم بكل مزایاه . 

هذا النهج خاص بالقران الکریم. لم يسلكه كتاب من قبله. ومهما حاول 
المصلحون من بعده أن يسلكوا مسلكه. فإنهم ‏ وان حرصوا ‏ لا بد مقصرين . . 
ومقصرين. 

ليس المقام مقام حديث مسهب يشنف الأسماع » ويورف الظلال على القلوب 
القران هذه الخاصية . 

فقد ذكر العلماء أسساً لهذا النیج أذكر منها: 
الاساس الأول: الأسلوب 

نقد اك بعضی الاس الت اتف لكنه بها جنها بسي التضير 
عنباء فلا تصل إلى أذهان الناس حيّة وقادة كا هي في واقعهاء فتمجها القلوب» 
كا مجتها الأسماع» فيجني المفكر على فكرته من حيث لا يدري . 

وقد يملك بعض الناس فكرة سامجة» فيصبغها بأحسن الأساليب ويدهنها 
بلامع الكليات. وصقيل الألفاظء وينمق العبارت» فيدلس بها على القلوب. 


لال - 


ويخدعها حسن الاسلوب. فيعميها وقع العبارة عن التأمل في الفكرة» فتظفر من 
القبول با لا تستحق . 

لکن القران جمع الحسنيين فعبر عن أحسن فكرة باحسن عبارة» وسّلك من 
الأساليب ما يأسر السمع. ويملك القلوب. وهذا لا شك وجه قوي » ومسلك 
أصيل للإصلاح سلكه القران. 


الأساس الثاني : التدرج في التشريع : 

كلنا يعهد من حياته وتجاربه أنه إذا أراد فك ملتصقين يرفق بها كل الرفق 
حتى لا يحدث ترق أو تکسر فیها أو في أحدهما وكثير من العادات تلتصق 
بالانسان التصاقاً شديداً إن ذهبت تخلصه منها فلا بد من الأناة والرویّف وال 
اثرت في الجسدء أو أحدثت في النفس داء. 


والعرب قبل الإسلام ‏ وفيهم نزل القرآن - تمكنت من نفوسهم شعائر 
الجاهلية» ومازجت عقوم أرجاسها ومن العسير أو ليس من اليسير اجتثائهم 
منها أو قلعها من نفوسهم دفعة واحدة. 

فاقتضت الحكمة الإلهية التدرج بهم شيئاً فشيثاً على مراحل عدة وصور 
متعددة. الحديث الطويل عنها لا ينتهي . وخلاصة الإشارة إليه أن القرآن الكريم 
بدا بتصحيح العقيدة فنزلت أولاً الآيات التي تدعو إلى عبادة الله وحده وتحذّر 
من عبادة الاوثان» وتدعو إلى التفكر في الخلوقات والتوصّل بذلك إلى الخالقء 
وتحدثت عن التوحيد بأنواعه. وساقت القصص والشواهد في إثبات العقيدة 
الصحیحة وئزلت ثانا الآيات التعلقة بأصول الشريعة كالصلاة والزكاة والصیام 
والاخلاق الفاضلة والآداب الحميدة وذم سيء الأخلاق. حتی إذا ما ارتقت 
النفوس شيئاً فشیثا, وملكت قوة التقبل والامتثال» تتابعت التفاصيل كا تتتابع 
الفصوص النفيسة . 

والامر في ذلك معلوم, والشواهد عليه ظاهرة نذكر منها للاستكناس لا 


للإثبات حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنها نزل أول ما نزل منه ‏ أي 
۰ 74 - 


القران ‏ سورة من الفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام. نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا 
ندع الخمر ابد ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنى أبدأ0» , 


الأساس الثالث: الإقناع : 


حين يسوق القرآن الكريم عقيدة من عقائده أو حكمًا من تشريعه فانه لا 
بقف عند هذا فحسب بل يورد من البراهين والادلة ما لا يبقي عذراً لستمع » 
بل وينعى على أولئك الذين لا يعملون عقوم ویتأملون ويتدبُرون: إن شر 
الواب عند الله الصم البكمٌ الذين لا يعقلون)” هم قلوب لا يفقهون 
بهاء وهم أعين لا يبصرون بہاء وهم آذان لا يسمعون بہاء أولئك كالأنعام, 
بل هم أضل. أولئك هم الغافلون #4 2. 


ولذلك نجد عبارات : (لعلكم تعقلون) و(لقوم يتفكرون) و(لقوم یفقهون) 
(أفلا يسمعون) (قلیلا ما تذگرون) (أنْى يؤفكون) (قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين) . وامثاها كثيراً ما ترد في القرآن الكريم داعية إلى التفكر والتأمل والتدبر 
في الأدلة والحجج والبراهين وقضايا العقيدة وأحكام الشریعق حتى يقف السلم 
على المحجة الواضحة الظاهرة ما يرفع من كرامة الإنسان» ويقيم معتقده على 
قناعة من العقل» وطمأنينة من القلب. فيجد حلاوة الاییان وبرد اليقين. 


يشتمل القرآن على مثة وأربع عشرة سورة تتفاوت في الطول والقصر. وغالب 
سوره تلك تمزج بين معان منوعة تدفع الملل والسام الذي قد يعتري القاریء 


(۱) صحيح البخاري كتاب فضائل القران باب تاليف القران ج٩‏ ص١ .٠١‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۲۲ . 


(۳) سورة الاعراف : الآية ۰۱۷۹ 
0/4 


فتظل النفوس متابعة له منقادة لعانیه. تنتقل من معنى إلى معنی» كا تنتقل 
النحلة من زهرة إلى زهرة . 

وهذا بلا شك أعون على انقياد المستمع للمتكلم فيسهل إيراد الأدلة 
والبراهين حتى يتحقق الغرض ويتم الإإصلاح . 


الأساس الخامس : التكرار: 


والتكرار عادة تنبو منه الأسماع و وتنفر منه القلوب وترده» مالم تحمل كل 
جملة منه على حدة ما بسن وقعها على السمع ويقربها إلى القلب . ومحسنات التكرار 
عديدة سلك القران أسماها وأعلاها . 


فالقرآن مثلا يدعو إلى عقيدة التوحيد ويكرر ذلك كثيراً حتى في السورة 
الواحدة, لكنه يصرح تارة ويلمُح أخرى. ويوجز موق ويطنب ثانية» وحيناً 
يسوق العقيدة مجردة وحينا يتبعها الدليل» وتارة يورد دليلا واحدا وتارة جملة 
أدلةء وتارة يضرب ها الأمثال. وتارة يسوقها في قصة» ويعقب عليها بالوعد مرت 
ويعقب بالوعيد انیة». فلا يشعر القارىء بتكرار بل يجد في كل مرة صورة 
أخرى تطغى على صورة التكرار فتقع من نفسه الموقع الحسن وتوضح له في الثانية 
ما أغفلته الأولى ويقنع في الثانية فوق قناعته في الأولى حتى ينقاد ویستجیب. 
الأساس السادس : استغلال الغرائز: 

ركب الله سبحانه وتعالى في الإنسان غرائز متعددة» وجاء القرآن الكريم 
مساوقاً لهذا التركيب» فتنوعت آياته بحيث يستفاد من الجوانب الإيجابية لهذه 
الغرائزه فاشتمل القرآن على الآيات العديدة مستفيدة من غريزة الخوف مثلاء 
فأوردت الآيات في الترهيب من وقوع العذاب في الدنياء ومن النار وجحيمها ني 
الاخرة ووصفت ما جرى للامم السابقة من أنواع العذاب والابتلای, ووصفت 
ما أعدٌ الله لاهل النار یوم القيامة . 


)۱( انظر مناهل العرفان : الزرقاني ج۲ ص۲۵۸ . 
A‘ =‏ > 


واستفادت الآيات من جانب غريزة المحبة. حب الذات. وحب التملك» 
فتحدثت عن ما أعدّه الله للمؤمنين يوم القيامة» وأفاضت الحديث في وصف 
الحنة. أخبارها وأشجارها وفاكهتها وطيورها ومائها وألبانها وخرها وحورها العین» 
زازق هذا کر اهلها إل ریم سیساه ال غا شيع غ ت ج اا 
بل یشبعها قوله سبحانه وتعالی : «وإذا رأيت ثم رأيت نعيئ) وملكاً کبیر۰«6. 


واستفاد من غريزة حب البقاء, فهذيهاء وسخرها للدّفاع عن الدین وأخبرهم 
أن الذين يُقتلون في سبيل الله أحياء عند رهم یرزقون» ووصف حال أهل الجنة 
من الصحة والسلامة من الأمراض والنصب والجوع والضحى" . مما كان له أثره 
الذي لا ينكر في الجهاد الإسلامي . 

ومذّب غريزة حب التقليد فطهرها ونقاها من التقليد الضار. ودعا إلى القدوة 
والأسوة الحسنة: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً »70 وقالسيهاته قاط لبه طقل إن كنتم تحبون 
اله فاتبعوني يحببكم ال ويغفر لكم ذنوبكم» ٩‏ وقال سبحانه : «أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده)(“. 

وهكذا سلك القران هذا المسلك في بقية الغرائز فقاد الإنسان بغرائزه بعد 
تهذيبها. وكان لذلك أثره ف الاتباع والانقياد. 


الأساس السابع : الواقعية : 


ونعني بذلك أن القرآن لا يقابل الواقع بنظريات مجردة وبعبارة أخرى لا يسوق 
الاحکام ما لم يكن لما أرض من الواقع » ولعل رمز الواقعية الواضح في القران قوله 


(۱) سورة الانسان : الآية ۲۰ . 
(۲) انظر مناهل العرفان : محمد عبد العظیم الزرقاني ج۲ . ص۲۵۹ وص ۲۱۰ . 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ۲۱ . 
(4) سورة آل عمران : الاية ۰۳۱ 


() سورة الانعام : الآية ۰۹۰ 
۰ ۸۱- 


تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لكم تسؤكم وان تسألوا 
عنها حين ینز1 القرآن تبد لكم»7", ذلكم أن منهج القران کا قال سيد قطب 
رحمه الله تعالى : - (منيج واقعي جاد. يواجه وقائع الحياة بالأحكام المشتقة لها من 
أصول شريعة الله مواجهة عملية واقعیة) ". 

ويصف رحمه الله تعالى القران بأنه ... ... ...يعمل ويتحرك في 
وسط الجماعة المسلمة. ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ويدفع الجماعة 
السلمة ویوجهها فهو في عمل دائب» وفي حركة دائبة: إنه في ميدان المعركة. 
وفي ميدان الحياة. . وهو العنصر الدافع المحرك الموجه في الیدان)۱؟. 


وحين يسلك القران الكريم هذا المسلك فإنه يوحي إلى المؤمنين به بوجوب 
إزالة الحاجب بينهم وبينه الذي يقيمه أولئك الذين يتلون القرآن محرد تلاوة مهومة 
لا روح فيها ولا صلة لها بواقع الحياة اليومية التي يعيشها السلمون فيضعون 
القران في غير موضعه وينأون به عن مواجهة النفوس والوقائع الحية. وتوجيهها 
التوجيه السلیم » فيفصمون بينه وبين المجتمع الذي أنزل لإصلاحه» وحين يدرك 
المسلمون ذلك الأساس ف منيج الإصلاح ف القرآن ویلتزمونه . فان آثاره تتتابع 
وحدث فيهم ما أحدثه ف جتمعه الأول وهو أساس في منهج الإإصلاح ف القران 
الأساس الثامن: الوسطية : 

ركب الله الإنسان من جسد وروح ووازن في تشريعه بين مطالب الروح 
ومطالب الحسد. 

وجاء القران على هذا النبج السليم والتشريع القويم في الوازنة بینبما بحيث 
لا يطغى أحدهما على الآخر. فنال الجسد مطالبه المباحة. وحظيت الروح بمطالبها 


. ٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن: سيد قطب ج۲» ص ۹۸۷. 

(۳) في ظلال القرآن : سید قطب جا ص 6-۳۰ ۳۰ 
AY -‏ - 


الشروعف وحين تتحفق هذه الطالب طذا وتلك» یری الانسان بعینه الک‌ال 
ویمازج جسده ويخالط روحه. فلا يملك لا الاستجابة ویکون هذا عوناً عل 
الأساس التاسم : التوازن الدنيوي والأخروي: 

وكا كان القرآن وسطأ بين مطالب الروح والجسدء فانه أيضاً شرع لنا ما 
فيه صلاح الدنیا والآخرة» وبين في آیات عديدة» أن في اتباع القرآن الکریم 
تحقيقاً للسعادة الدنيوية والاخرویف وأن تشریعه یقضی بان یسعی الانسان 
للسعادة في الاحری» ویسعی للکسب في الدنياء والتصوص في ذلك كثيرة منها 
قوله تعالی : «وابتغ بات الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنیا 
وأحسن کم أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض. إن الله لا يحب 
الفسدین 4( . 

وأمر سبحانه بابتغاء الرزق في الدنیا من عنده: «إن الذین تعبدون من 
دون الله لا یملکون لکم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه 


ترجمون 6 . 
واعلن أن ثواب الدنیا وال خرة عنده سبحانه : من كان يريد ثواب الدنیا؛ 
فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. وکان الله سميعاً بصيراي. 


وأخير بإيتائه ثواب الدنيا والآخرة: إفاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. والله يحب الحسنین6(). 


وذم الذين يطلبون حسنة الدنيا وحدها فقال سبحانه: #فمن الناس من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول رین آتنا 


(۱) سورة القصص: الاية ۷۷. 
(۲) سورة العنکبوت : الاية م5 
(۳) سورة النساء : الاية ٠١۴‏ . 


. 144 سورة آل عمران: من الآية‎ )٤( 
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في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنةٌ وقنا عذاب الثار آولئك هم نصيبٌ ما كسبوا 
والله سريع احساب6). 

والنصوص في ذلك كثيرة كلها تشهد على التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب 
الآخرة» وأن القران حين دعا إلى العمل للآخرة ل هدم الدنياء وحين أمر بالکسب 
في الدنيا لم يغفل الآخرة. 


الأساس العاشر: يسر الشريعة : 


وهذا معلوم من الدین - كدت آقول بالضرورة - فیسر الشريعة لا ینک 
ورفع الحرج فيها لا مجحد. والنصوص في ذلك امتلا بها القرآن وامتلات بها 
السنة. 


قال تعالى: #وما جعل علیکم في الدین من حرج ۰6 وقال سبحانه : 
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»؛ وقال عز شأنه : ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم € وقال 
سبحانه : هلا یکلف الله نفساً إلا وسعها»©. 


ولا شك أن شريعة هذا منبجها ترغب الناس في سلوکها کل الترغیب وقد 
كان هذا من نهج القرآن في الاصلاح . 


(۱) سورة البقرة : الایات ۲۰۲-۲۰۰ . 
(۲) سورة الحج : من الاية ۷۸. 

(۳) سورة البقرة : من الآية 1A0‏ . 
(4) سورة المائدة: الآية 5. 


(6) سورة البقرة: من الآية 585 . 
- ۸6 - 


الأساس الحادي عشر: التفاوت في الأحكام : 

ففي الأوامر درجات: ركن. فرض. واجب. سنة مؤكدة» سنة. وفي 
النواهي درجات : شرك أكب شرك أصغرء کفر حرج من اللة. کفر غير خرج 
من الملة. نفاق» کباش صغائر» حرام» مكروه. 


وبينه| درجة المباح . 


ولا ريب كا قال الزرقاني ‏ رحمه الله تعالى - أن وضع التشريع على هذا 
الرجه فيه متسع للجمیع. وفيه إغراء للنفوس الضعيفة أن تتشرف باعتناق 
الإسلام ولو نی أدنى درجة من درجاته, حتى إذا أنست به وذاقت حلاوته» تدرجت 
في مدارج الرقي. فمن إسلام إلى إيهان» إلى أداء ركن» إلى أداء فرض. إلى أداء 
واجب. . . الخ» ومن ترك شرك إلى ترك نفاق إلى ترك كبيرة الخ0©. 


وقد وعد القران وأوعد على كثير من الأعمال با يلائمها والنصوص في ذلك 
أكثر من أن تعد ومجموعها يثبت أن هذا أساس أصيل في منهج القران الكريم 
في الإصلاح . 
الاساس الثاني عشر: استمراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة : 

والقران يورد الأخبار الكثيرة عن الأمم السابقة سواء كانت عما جرى للانبیاء 
مع قومهم. أو أنواع العذاب الذي وقع عليهم أو للحوار والجدل بينهم » وبين 
آبائهم كحديث إبراهيم عليه السلام مع آبیه. أو مع أبنائهم كحديث نوح عليه 
السلام مع ابنه. أو مع ملوكهم كحديث إبراهيم عليه السلام مع الذي آتاه الله 
الملك. أو حديث موسى عليه السلام مع فرعون أو كان جدلا غاماء أو قضة 
عن الأمم الماضية والقرون االية. أو عن خلق ادم عليه السلام» أو ما جرى 
من إبليس لعنه الله » أو غير ذلك . 

والقرآن. وإن لم يكن كتاب تاریخ الا أنه استخدم التاريخ أحسن 
استخدام وأخذ لبه وعصر عصارته . 


(۱) مناهل العرفان : الزرفانی ج۲ » ص۲۱۱ . 
- ۸6۵ - 


وحين يورد القرآن القصة أو الحادثة التاريخية فان هذا يحقق أموراً عديدة لا 
أريد أن أسترسل في ذكرهاء لكن أهمها جذب انتباه القارىء للقصة وابراز 
الأفكار شاخصة في أشخاص ينتمون إليها كا تبرز فكرة ادعاء الألوهية بشخص 
فرعون مثلا» ومنها تضمين القصة في ثناياها العاني المتعددة بين صورة وصورة أو 
مشهد ومشهد . 

وعندما يقرأ القارىء القرآن الكريم» ويقف مع القران الكريم. يستقرىء 
التاريخ › ويستوعب تلك المعاني» فإنه سيقف على درجة من الفهم والادراك قد 
لا يصل إليها بغير هذا النبج. وهذه الطریقة. فكان سلوك القرآن هذا المنبج 
لإصلاح الناس سبیلا مؤثراً لتحقيق أغراض القرآن الكريم . 

ذلكم عرض سريع أحسبه ‏ مبتسراً - للأسس التي يقوم عليها منبج القرآن 
الكريم في الاصلاح . 

وهو منبج كما قلت في بدء حديثي عنه» ما كان لأحد من البشر أن يسلكه 
من قبله. ومه| حاول الصلحون من بعده أن يحذوا حذوه فإنهم سينالون الكثير, 
وسيبقى منه الأكثر. لن يستطيعوا احتواءه ولن يكون في دركهم استقصاؤه وسيبقى 
مناراً للمصلحین. من معينه يشربون» وعلى نېجه يسيرون» مها اتسعت بهم 
الجادة. ومها طال مهم الطريق . 


۸ 


من خصائص القران الكريم : 
الأخبار الغيبية 

حوى القرآن الكريم جملة من آخبار الغيب تجعل الإعجاز في القرآن إعجازاً 
مركباً إن كان خصومه عجزوا عن الإتيان بمثله مفرداً فهم عن الإتيان بمثله 
مركباً أعجز فلا يفكر أحدهم أو يخطر بباله محاولة الإتيان بمثله» ون حاول منهم 
يفيه ذلك زاد سفاهته منقاهة). وحقه حقاً. 

وعلم الغيب ليس لاحد من البشر ولا يدركون منه شیثا الا على سبیل 
التخمین لا على سبیل القطع والجزم . 


اما أن يأتي كتاب يحمل أخباراً غيبيةء ویقطع بوقوعها ثم نقع كا آخبر فهذا 
من خصائص القران الکریم ۲ 


والغیب إما أن یتعلق بیاض » أو بحاضر أو بمستقبل وهي آخبار كثيرة 
جدا نذكر أمثلة لكل نوع للإثبات لا للاستقصاء . 


فمن الأخبار الغيبية الماضية : 

الاخبار عن خلق السیاوات والأرض» وادم وقصة إبليس لعنه الله. . ثم 
بعد ذلك قصص الأنبياء السابقین, والأمم الاضية. ووجه الغیب فیها أن الرسول 
يي كان أمياً لا یعرف القراءة فلم يعهد عنه أنه قرأ في کتب أهل الکتاب أو 
تلقى الدرس عن أحد منهم أو خالطهم أو مازجهم ول يكن أحد من قومه يعلم 
شیئا منها . 

ونصوص القرآن تشهد على ذلك فقد خاطب الله نبيه محمداً َة في سياق 
قصة نوح عليه السلام. فقال سبحانه: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وني قصة موسى عليه السلام : 
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدین . . 
وما كنت اويا في أهل مدين. . . وما كنت بجانب الطور6). 


(۱) سورة هود: من الآية 44: (۲) سورة القصص: من الآية 45-144 . 
-۸۷- 


وني قصة مریم عليها السلام : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم إذ یختصمون۱. 
آخبار غيب الحاضر: 

آيات كثيرة كشفت أحداثاً وقضايا في حينها لم يحضرها الرسول َيل 
ول يخبره بها أحد من الصحابة. وني سورة التوبة من هذا النوع كثير . 

وقد وردت آيات تكشف حال المافقين وما يخفونه بينهم أو في 
صدورهم: «إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما في قلبه وهو ألد اخصام «إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر» وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا4”. ولاشتهار هذا بين 
المنافقين والكفار فإنهم يتنادون فيما بينهم أن اخفضوا أصواتكم حتى 
لا يسمعكم إله حمد. ووصف الله المنافقين بقوله: «إيحذر المنافقون أن تنزل 
علييم سورة تنبئهم با في قلوهم. يقولون ذلك لا شاهدوا من أخبار 
الغيب التي يجيء بها القران الكريم . 


أخبار الغيب في الستقبل : 
وهذا النوع آیاته كثيرة منها ما نحقق وانقطع . ومنها ما تحقق أشنا وما زال 
في كل يوم یتحقق . 
فمن النوع الأول قوله تعالى : «ألم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون. ي بضع سنین ۰۲*6 الآية والقصة 5 ذلك مشهورة 
ومنه أيضا وعد اه سبحانه للرسول واصحابه بدخول مکة: «لقد صدق 
(۱) سورة ال عمران : من الآيات 44 . 
(۲) سورة البقرة : من الآية 4 ۲۰ . (۳) سورة التوبة : الاية ۷4 


. 1-۱ سورة الروم : الایات‎ )9( . ٠٤ سورة التوبة : من الاية‎ )٤( 
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لله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم 
ومقصّرين لا تخافون24". ثم وقع هذا الحادث كا آخبر الله تعالى . 

ومن ذلك قوله تعالی مخاطباً نبيه محمداً اة : «إوالله يعصمك من الناس 4( 
فلم يستطع أحد أن يصل إلى الرسول یه بقتل مع كثرة المتريصين له بل وكثرة 
الحاولات لذلك. فتبوء كلها بالفشل آمام : «وانه يعصمك من الناس 9# . 

والشواهد على ذلك كثيرة أوردها المؤرخون والرواة» وسردوا منها ما يثبت أن 
هذا التحدي لم يكن في مجتمع يخلص الود والحب. بل كان يكمن فيه أعداء 
متربصون ماكرون يكيدون من اليهود والمشركين . 

ومن النوع الثاني الذي تحقق وما زال يتحقق الاخبار بعد أن وقع التحدي 
بالقرآن أنهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن وأنهم لن يفعلوا فقال سبحانه : «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله . ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا6 <. 

وقال سبحانه: «وإن كنتم في ريب تما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله رادعوا شهدا ءكم من درن اله إن كام مایت ؛ فإن م تفعلوا ولن سا 
فاقوا الثار التي وقودها الناس واحجارة اعدّت للکافر ین ۲*4 انه ليس تحدياً 
فحسب. بل تحد مع إخبار مسبق بأنهم لن یفعلوا!! وما زال التحدي جاريا وما 
زال الخير الغيبي متحققا. 


ومنه ما جاء في بیان أن الله قد كتب للإسلام البقاء والخلود وحفظ القران: 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض 6 *. وقوله سبحانه : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
(۱) سورة الفتح : من الآية ۲۷ . 

(۲) سورة الائدة : من الاية ۱۷ . 
(۳) سورة الاسراء : من الاية ۸۸ . 
(6) سورة البقرة : الآيتين ۲-۲۳ . 
(6) سورة الرعد : من الآية ۱۷ . 
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كشجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رها" وقوله سبحانه : نا نحنْ نزّلنا الذكر وا له حافظون6. 
ویظهر ذلك ویستبین إذا علمت أن هذه الایات نزلت في مکة في وقت كان 
الشر کون متکالبین على الرسول یف واصحابه وكان السلمون في اضطهاد وتعذیب 
ومع هذا جاءت هذه البشری ترسل آشعتها ولو كانت تحمل خبراً بظهورهم على 
قومهم فحسب لكان فيها إعجاز وأي إعجاز. فكيف وهي تحمل خر (مكث 
الاسلام في الأرض) و(إيتاء أكله في كل حين) و(حفظ الله له). والله ما هذا 
بقول بشر ولايقوله بشر لا يعلم مصيره. ولا يضمن لنفسه حیاته. فكيف يضمن 
بقاء هذا الدين في حياته وبعد وفاته أبد الآبدين وما بقيت على الارض حياة . 


والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا مقام ایرادها. وانا أوردت ما أوردت 
ضرب مثل للأخبار الغيبية في القران التي هي من خصائص القرآن الكريم . 


من خصائص القران الكريم : 
وقوع التحدي به 

عندما ترمد عيون البشر وينتابها القلق وجهرها الضياء. فلا تكاد تبصر فتأنس 
إلى ظلمة الجاهلية وتستحكم فيها الظلمة يرسل الله إليهم من يخرجهم من هذه 
الظلیات إلى النور» ويرفع الداء عن أبصارهم وعندما يطرق باب الخائف من لا 
يعرفه يحتاج إلى بينة تزيل عنه الوحشة وتجعله یانس إلى الطارق. 

وهكذا الأمم مع آنبیائها. حين يأتون إليهم وقد غشيت الظلمة المجتمع 
ياتون هم ببينة يظهرون بها صدق دعواهم في أنهم رسل من الله. وما داموا رسل 
الله فعليهم أن تكون البينة مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يستطيعه البشرء فان 
فعلوا ثبت أنهم رسل الله. وتصبح طاعتهم واجبة. 


(۱) سورة إبراهيم : الآيتين )۲۵-۲ . 
(۲) سورة الحجر: الآية .٩‏ 


وكان من المناسب أن تكون البينة التي يأتيهم بها النبي فيا يحسنه قومه. 
ليدركوا مقدار علوه عن الطاقة البشرية وليجربوا فإن عجزوا عن الإتيان بمثل 
ما يحسنون كانوا عن غيره أعجز فتقوم عليهم البيّنة» وتثبت عليهم الحجة. 

وقد كان الناس حين بعث رسول الله يك في جاهلية جهلاء نهارها كليلهاء 
لا تكاد تجد إلى النور سبيلا . 


إن سألت عن معبودهم قالوا: الحجارة والأوثان ينحتونها بأنفسهم » ثم يخرون 
فا ساجدين» قد أسلموا مقاليد أمورهم إليهاء عندها يتحاكمون ويحكمها ‏ من 
حيث لا تشعر - يؤمنون . 

وإن سألت عن أسرهم فأسر متفککة. الأب يئد ابنته» بل يقتل ولده. أما 
المرأة فسلعة تباع ری ترش وکرئ. 

وان سألت عن العلاقات القبلية فعلاقات تقوم على شريعة الغاب . القوي 
يأكل الضعیف. لا صلة سياسية تربط بينهم» ولا مصلحة اقتصادية توحد 
صفوفهم ديدنهم توارث العداوات والاحقاد. ودآبهم السَلب والثبب. وان 
سألت عن مواردهم المالية. فلن تجد للصناعة عندهم مکانة کری. ولن تجد 
للزراعة مكانة تذكر. 

أحسب أن مرجع ذلك إلى أن الصناعة تحتاج إلى كدح وأن الزراعة تحتاج 
إلى جهد. وهم ليسوا أهل ذا ولا ذاك. بل يؤثرون الدعة والسكون. وحتى 
قوافلهم التجارية الصغيرة تأثرت بهذا فهي تبحث عن الأيسر والاسهل. فان 
جاء الشتاء آثروا الدفء فاتجهت قوافلهم جنوباً وان جاء الصيف خافوا الجر 
فاتجهوا شال . 

لا يحسنون مهنة. ولا یتقنون عملا الاصنعة برزوا فيهاء وتفوقوا ووجهوا 
إليها جهودهی ألا وهي صنعة الكلام. فميّزوا بين الاصیل منه. والدخیل» 
والنفيس منه. والرخیص. وتجاوزوا في ذلك حدّ الاعتدالء إلى أن أصبحت 


للکلمة عندهم سلطة إن تملکها شاعر توجوه واحتفلوا بمیلاده وفاخر وا به » وفاعر 
٩۱ ۵‏ 1 


بم وان ملكها خطيب قدَّموه في وفودهم ومجالسهم . 

وأصبحت للكلمة عندهم أسواق يتبارون فيهاء وني ميدانها فهذا شاعر 

1 ل 0 لي 
فخراء وان هجيت بها قبيلة طاطاوا رژوسهم وغضوا طرفهم مذلة. والا آشعلوها 

هل أحدثكم عن قيمة الكلمة ومكانتهاء إنها أعظم ما تتصوزون» وأکبر 
ما تتوقفعون. كيف لا وهم حاربوا الرسول بل وعشيرته لا لشيء إلا لاجل كلمة 
هي كلمة التوحيد. 

في هذه الأمة. وفي هذه الظروف بعث رسول الله يا . 
يا أصحاب العقول المفكرة : 

في مثل هذا المجتمع هل سيبلغ التحدي قمته لو تحداهم في طب لا يتقنونه » 
أو في صنعة لا يعرفونها. أرأيتم ذلك الشاب الرياضي النشيط الذي جاء إلى 
رجل قد أثقلت السنون كاهله. فحمل منها ما قوس ظهره. وعجزت ساقاه عنه, 
فاشتدا بعصا تسند معهما جسده لايكاد يخطو بقدميه 1 دبياً. ثم تحداه ذلك 
وما ذاك الا لانه وضع تحديه في غير موضعه وستشير له الاکف اند فلاناً وفلانا 
لأا يملكان القوة والنشاط . فيقع تحديك موقعه. وتكون قد تحدیت من بحسن 
فيا يحسن . . 

عودة لأمة البعثة التي كانت تحسن الكلام وصنعته» فليس من الحكمة تحدم 
بها لا يعرفون» وقمة التحدي أن يكون في يتقنون وهم لا يتقنون الا صنعة 
الکلام , فجاء التحدي وفق الحكمة. 
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وکزر التحدي حتی یسمع من لم یسمع» ونوعه حتى لايبقى عذر لعاجز 
فتحدی بأن یاتوا بمثل هذا القران. وتحدّى مرة آحری, أن يأتوا بعشر سور مثله. 
وتحدى ثالثة أن يأتوا بسورة مثله وتعذی رابعة أن يأتوا بحدیث مثله . 

أيها الأحبة قد يضع التحدي شروطاً في تحديه تكون هي العقبة عن الإتيان 
بمثل ما جاء به وما ذاك إلا لأنه يشعر بدنو السافة بینهم وبين معجزته . 


آما القران فلم يسد على خصومه باب المعارضة» بل فتحه على مصراعيه 
وأزال كل عقبة وتدرج بهم ودعاهم أفرادا أو جماعات, وأباح لهم الاستعانة بمن 
شاژوا حتى الجن» وهو حينم يتحدى لا يقف منتظراً أن يفعلوا بل يحسم الأمر 
حا قاطعا هو تد آخره بأنهم لن يستطيعوا الإتيان بمثله» واستمع إلى قوله 
تعالى: «قل لثئن اجتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا 
بأنون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً04©. 

وتزداد دهشةً إذا علمت أن هذا التحدي الرکب هو أول ما نزل في التحدي 
بالقرآن وکاأنه صادر عمن تحدى ألف مرة فأدرك عجزهم فأخبر أنهم لا ياتون 
بمثلی ٠»‏ نتاج سابق تح به ولیس نتاج ثقة با تحدی به آما القران فتحدّی لاول 
مرة» وأخبر مع تحديه أول مرة بعجزهم عن الإتيان بمثله. وما ذاك الا لانه تنزیل 
من حكيم حميد. 

و يقف الأمر عند حد التحدي بالقران کله. بل تحداهم بالإتيان بعشر 
سور مثله. فقال تعالی : #أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات» 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين 0 . 

تنزل وأي تنزل» من تحذ بالقرآن كله إلى عشر سور من ومع هذا زاد في 
التهكم فتنزل إلى أقل من ذلك إلى سورة واحدة فقال تعالى: #وإن كنتم في 


(۱) سورة الإسراء : الآية ۸۸ . 


(۲) سورة هود : الآية ١۴١‏ . 


کک 


ریب ا نلا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءکم من دون الله 
إن کنتم صادقین۲(6. 


وکزر التحدي مرة آخری: طأم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن کنتم صادفین6). 

وزاد في التحدي, وزاد في التهکم فتحداهم بالاتیان بحدیث مثله. فقال 
تعای : «أم یقولون تقوله بل لا يؤمنون ٭ فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا 
صادقين چ0 . 


وهو حینا يتحدى لا يتحدى تحدي الوجل الخائف من بطلان تحدیه. بل 
تحدي المستعلي الواثق من عجز خصومه., ولا يترك وسيلة لإثارة الهممم -إن كان 
ثم‌همة - في قبول التحدي ويلهب صدور خصومه ويستفزهم لذلك ويجهز عليهم 
بالحكم البات المؤبد بأنهم لا يستطيعون» ويتوعدهم بالنار إن أصروا على عنادهم 
بعد عجزهم: طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة 40# . 

قسًا بخالق العقول الفکرت لو كان فیهم قدرة على ذلك ما آثرو الصمت 
وهم أهل اللجاج, وما آثروا طأطأة الراس وهم اباة الضیم الأعزاءء كيف وقد 
أصاب منهم موضع العزة والشرف» ألا إنهم رفعوا رژوسهم يبحثون عن فجوة 
فا وجدوهاء أو فطور فا أدركوه فعاد البصر إليهم وهو حسير. 

وتم نزول القرآن. وانقطع الوحي, والتحدي ما زال قائًا لم ينقطع. ول ينته 
آمده. فهو لقوته امتد زمناً حتى شمل آباده. وامتد مکانا حتى انتظم آفاق 
الأرض . 


(۱) سورة البقرة : الآية 37 . 
(۲) سورة يونس : الآية 4" . 
(*) سورة الطور: الآيتين 84-88 
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ذهب القرن الأول وجاء الذي بعده وفي البادية أو أطرافها أعراب لم تختلط 
أنسابهم , وم يطل اللحن السنتهم ول يتغير صفو لغتهم. وم تأسن سلیقتهم. 
واسألوا الأصمعي عنبم. وفيهم من لو استطاع أن يأي بمثل آية من القرآن يبز 
بها أقرانه ما تردّد ولا تب فذلت له أعناقهم كا ذلّت له أعناق من قبلهم . 


وما زالت عجلة الزمن تدور وتطوي القرون قرناً فقرناء ومسافة العجز تطول 
رتسم وتتشعب» ما زادهم عجزا انحراف الالسنت وشیوع اللحن. واختلاط 
الانساب فحسب. بل زادهم أن وجوه الاعجاز تتجدد وتتولد, فا آن یبزغ وجه 
من وجوه الإعجاز ويشرق» حتى يظهر نجم إعجاز جدید معلناً أن التحدي في 
القران لیس لعصر دون عصر ولا لأمة دون أمة ولا يزال هذا دأب القرآن في 
التحدي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


من خصائص القرآن الكريم : 
إعجازه 


استمیحکم عذراً ‏ أيها الأحبة ‏ إن أعلنت هنا أن مقولي لا يژاتيني وأن 
قلمي لا يطاوعني , وان الکلیات لا توافقني أن أقصر الحديث عن إعجاز القرآن 
في صفحات عدودة» ودقائق ا وأنى لي أن آي الحديث حقه وقد تلت 
عني أركان الكتابة, فلا عل أن جاء المقال وا 


القرآن أيها الأحبة شَّدَهَ العامة والخاصة والوالین والناوئین. واستولى منهم 
على العقول وهيمن على القلوب فأبدعت الألسن في وصفه وسالت الأقلام في 
نعته» وم أر كتابا ‏ وقد قيل هذا من قبلي ‏ کتبت فيه الكتب وألفت عنه المؤلفات 
کا کتب او الف عن القران . 

القرآن هو الحجة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد 3485 
وتحدّى الناس أن يأتوا بمثله» وتحدّاهم أخرى أن يأتوا بعشر سور مثله. وتحذّاهم 
الثة أن يأتوا بسورة مثله وتحذاهم رابعة أن يأتوا بحديث مثله» وما استطاعوا 


ولن یستطیعوا . 


UR 


ولن نذهب يمنة ويسرة لتأصيل الاعجاز, أو لإطالة الحديث عنه هناء فليس 
هذا بمقام ذاك ولا هو بمستوعب له فالإعجاز أجلى من أن يطال في بيانه» 
وأوعب من أن تستقصى أطرافه . 

نزل القرآن على أمة أميّة في العقيدة وأميّة في الفکر. وأميّة في الصناعة وفي 
الزراعة. وأميّة في العلاقات الاجتاعية والسياسية, وأميّة في كل شؤون الحياة» 
إل الكلمة وتذوقهاء فهم أربايها وأصحايهاء يمتطونها ويحكمون صنعتهاء يطربون 
لجميلهاء ويمجون قبيحهاء ملكوها بقدر ما ملکتهم. يسيرونها وتسبرهم . ترفع 
فيهم وتضم . 

بعث فيهم محمد یو فلم تكن معجزته في شيء لا يتقنونه» أو فن لا يحذ قونه , 
بل تحذاهم فيها يدركون وفيها هم فيه بارزون . 

جاءت العجزة قراناً يقرأونه بالسنتهم. ویسمعونه بآذانهم ویزنونه بموازین 
کلامهم. فإذا به أبلغ من بلیغ الكلام» وأفصح من فصیحه. لا يرتفي إليه بیان 
ولا يدركه لسان فملك البلاغة بألوانها. وجاز الفصاحة بارکانها. وجاء‌هم با 
لا قبل هم برذه ولا قدرة'لهم في دفعه. لا يملكون من أنفسهم معه إرادة» 
وليست لهم معه مشیثة. إلا أن يضع العاند أصابعه في آذنیه, ويستغشي ثيابه 
ويلغو فيه: #وفال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلکم 
تغلبون ۰۲۱6 أما من لم يفعل فقد حيل بينه وبين خلافه فلا يملك إلا أن ينعقد 
قلبه علیه. وهو يجهد في نقضه.ويستقيم لدعوته» وهو یبالغ في رفضه. فلا مفر 
منه الا إليهء فقد أخذ بمجامع القلوب. واستولى على جهات النفوس» فما أعجب 
شانه واعظم آمره . 

ويزيدك عجباً لا ینفد أن هذا الکلام لم يأخذ من اللغة صنعتها. ومن 
الأسلوب جماله. ومن الفصاحة رونقهاء ومن البلاغة سموها فحسب. بل أخذ 
مع هذا كله من العاني أساهاء ومن القاصد أعلاها. 


ات 


جاء بالدين باصوله وحججه وبراهينه وشريعته: وادابه وسائر مقومات الأمة 
على أكمل وجه. وأحسنهء فهو والله إعجاز في إعجاز. 


وفوق هذا كله على سموه ورفعته. فإنه قلب الموازين كلهاء فظهر آثره فيهم 
فور تلقيهم له وكأنه یخرس فيهم في لحظات. ما يحتاج اكتسابه إلى سنوات» 
فانقادوا لتعالیمه» وكأنها الفهم وعادتهم » بل كأنهم تربوا علیها ونشأت معهم » 
فلم يجر على الألوف من التربية. فقد عهدنا التربية تبدأ مع الصغارء وتشق مع 
الكبار» لكن القران أنشأهم على الک وخاطب الكبار» ولوكان موافقاً لأخلاقهم 
او سایرا ها لسهل الانقیاد» لکن القرآن ما عدا أن سفّه احلامهم وحطم 
اصنامهم وشنأ معتقداتهم. وأزرى على ابائهم وقرّعهم وأنبهم وکلفهم حلاف 
ما اعتادوه. وأمرهم با لم يألفوه. وهم أهل حمية تأبى الذل وعزة تأبى الضيم. 
ومع هذا الركام امائل من العوائق انقلبت الأمور رأساً على عقب» فإذا بهم أهل 
القران وأتباعه . . 


واعجب من هذا كله أن هذا الجيلء الجيل الأول الذي تربى على الک 
كان هو خير القرون وأفضلهاء وأكثرها تمسكاً بعد أن كان أكثرها بعداً > فاكتسب 
من الدين ما لا يتهيا إل في سلالة بعد سلالة من قوم قد دحل آباؤهم فيه فهلب 
طباعهم » وس بشیمهم. وارتقى بأخلاقهم, واستقامت أحفادهم علیه. والتزموا 
باحکامه. وأين هذا من قوم کانوا بالامس یعبدون الاوثان. ویلزمون شانيء 
الاخلاق ورذیل الطباع. وساقط الأداب(). 

لکنه القرآن» ظهر آثره فیهم بعد أن آدرکوا سره فالتزموه واتخذوه منهجاً فسا 
بهم ونالوا به ما نالوا. 

آما خصومه فقد كان آمر محمد كل هو شغلهم الشاغل. وهم الناصب. 
فلم یدعوا سبیلا للقضاء على دعوته الا وسلکوه ول یترکوا وسيلة لقاومته باللطف 
أو بالعنف الا وعملوا بهاء حاولوا فتنته عا آوحي إليه والرکون إلى دینهم » وساوموه 


(۱) انظر إعجاز القرآن: مصطفی الرانعي ص ۱۷۹-۱۷۷ ۰ 
دلا 


بالمال» وساوموه بالملك. وساوموه با جاه فأبی ‏ وتواصوا بمقاطعته وعشيرته وحبس 
الزاد عنهم» حتى يموتوا جوعاً أو يسلموه إليهم» بذلوا وسعهم لمنع وصول القرآن 
إلى آذانهم وآذان الآخرين أيضاًء حاربوه بإلصاق الشبهات فيه» واتهموا صاحبه 
بالسحر مرة» والكهانة مرّة احری, والجنون ثالثة, لینفروا عنه من لا یعرفه. فلا 
يقترب منه. ولا يستمع لقوله . أمّا هو عليه الصلاة والسّلام. فدعاهم إلى التوحيد 
بالحجة وال وأقام ذلك غم. حتى قطع العذر وأزال كل شبهةء فلا ظهر 
ينا أن المانع لحم من الإيهان هو الهوى والحميّة والمكابرة والعصبية» حملهم على 
ذلك بالسیف. فنصبه لهم وناصبوه» وقتل من رؤسائهم وزعمائهم وأعلامهم 
وآبائهم وأبنائهم» ودمحم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو الإتيان بمثل هذا 
القرآن ولو بآيات يسيرة منه . 


قل لي بربك. . لو كانوا يستطيعون ذلك. أفلا يكون أقرب إليهم وأبقى 
عليهم؟! ما الذي دعاهم إلى طرق الأبواب كلها إل هذا الباب؟! لم آثروا طريق 
الذل الذي سلکوه يتوددون إليه أن يترك الدعوة ويبذلون له آمواهم والسيادة 
عليهم فيأبى » یناوئون عشيرته. ويفترون عليه الكذب وهم يعلمون الحق فلا 
يبالي بہم» يقاتلونه فيقتل منهم أحب الناس إليهم. هل كان هذا كله أسهل 
عليهم من الإتيان بمثل هذا القرآن لو استطاعوا؟ فبأي شيء يكون الإعجاز إن 
لم يكن هذا هو الإعجاز بعينه؟!. 

بل إعجاز القرآن أكبر من أن يحيط: به أهل عصر وأعظم من أن يستوعبه 
جيل من الاجیال. فلئن أشرف الجيل الأول على قبس من |عجازه. فإن الاجیال 
من بعد ما تزال تنبل معينه الذي لا ينضب. وما تزال وجوه الإعجاز فيه تتجدد 

فکم من کتاب اف عن إعجاز القرآن» وكم من ندوة أقيمث» وكم من 
حاضرة ألقيت» وکم من مؤتمر مد لاعجاز القرآن الکریم. وما زال عطاؤه يفيض 
ویفیض . 


۰-۹۸۰ 


من خصائص القرآن الکریم : 
تاثیره في النفوس 


وانا اخترت هذا العنوان هذه الخاصية في القرآن لتبادر العنی منها إلى 
الذهن. ون كان ليس هو العنی الدقیق الذي آرید.. إذ أن هذه تحمل معني 
واسعاً يشمل التأثير الفوري التلقائي» ويشمل التأثير الناتج عن طول قرآءة 
ومدارسة. ونیا أردت هنا النوع الأول فحسب. سمه إن شئتٌ: (الانطباع 
الذاتي). وأريد ب (الانطباع) التأثير الفوريی«. وأريد ب (الذاتي) الذي ينطبع 
في ذات إنسان, وقد لا ينطبع في إنسان آخر غيره» فقد توثر آية قرآنية في إنسان 
ولا تؤثر نفس التأثير في إنسان آخرء بل تؤثر فيه آية أخرى لا توثر في الأول مثل 
أثرها فيه . 

وهذا الانطباع لا يمختص با مؤمنين بالقران فحسب» بل يحدث حتى في خصوم 
القرآن مما لا يحصل مثله أبداً في غير القرآن الكريم . 

يحدث هذا الانطباع والتأثير بمجرد الاستماع للآيات القرانية قبل أن يبحث 
في معانيه ویستقصیها. وقد أدرك هذا السر في القران سيد قطب - رحمه الله 
تعالى - فقال: (إن في هذا القرآن سرا خاصاً يشعر به كل من يواجه نصوصه 
ابتدا قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز فیه, إنه يشعر بسلطان خاص في 
عبارات هذا القرآن» يشعر أن هنالك شيئا ما وراء العاني التي يدركها العقل من 
التعبير وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع هذا القرآن, 
يدركه بعض الناس واضحاء ويدركه بعض الناس غامضاً. ولكنه على كل حال 
موجود. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس. يصعب تحديد مصدره. أهو 
العبارة ذاتها؟ آهو العنی الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو 


)١(‏ قال في لسان العرب ج۸ ص۰۲۳۲ الطبع ابتداء صنعة الشيء. 


-4٩ - 


الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه 
العناصر كلها مجتمعة؟ أم أنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود! . 

ذلك سر مودّع في كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن 
ابتداء ثم تاي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله)2 . 

ولقد واجه سيد رحمه الله تعالى ‏ مثل هذه ا حالة حين تساءل عن سبب 
سجود المشركين عند سیاعهم لقوله تعالی : فاسجدوا لله واعبدوا))ء وأجاب 
عن ذلك فقال : (لقد بقیت فترة أبحث عن السبب المکن لهذا السجود. ويخطر 
لي احتمال أنه لم یقع» وانیا هي رواية ذکرت لتعلیل عودة الهاجرین من الحبشة 
بعد نحو شهرین أو ثلائة وهو آمر يحتاج إلى التعلیل . 

وبینا أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرنا إليها 

كنت بين رفقة نسمر حينها طرق أسماعنا صوت قارىء للقرآن من قریب» 
يتلو سورة النجم؛ » فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم. وكان 
صوت القارىء مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتیلا حسناً. 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فیبا یتلوه» عشت مع محمد يك في رحلته إلى الملا 
الاعل. عشت معه وهو يشهد جبريل ‏ عليه السلام - في صورته الملائكية التي 
خلقه الله عليهاء ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول 
تخیله!» وعشت معه وهو في رحلته العلويّة الطليقة عند سدرة المنتهى» وجئة 
الاری. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي. وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق 
مشاعري وأحاسيسي . . إلى أن قال رحمه الله تعالى. . . . واستمعت إلى صوت 
النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة : (هذا نذير من النذر الأولى. . . أزفت الآزفة 
ليس ها من دون الله كاشفة). 


)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. جه. ص۳۳۹۹. 
(۲) سورة النجم : الآية 557. 


ا 


ثم جاءت الصيحة الأخيرة. . . واهتز كياني كله آمام التبكيت الرعيب: 
(أَفْمنْ هذا الحديث تعجبون . . . وتضحكون ولا تبكون . 0 وأنتم سامدون)؟ . 

فلا سمعت : (فاسجدوا لله واعبدوا). كانت الرجفة قد سرت من قلبي 
حقاً إلى أوصالي» واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي لم أملك مقاومته 
فظل جسمي كله يختلج ولا أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعا هاتنة لا أملك 
احتباسها مع الجهد والمحاولة . 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح » وأن تعليله قريب» 
إنه كامن في ذلك السلطان العجيب هذا القرآنء وغذه الإيقاعات المزلزلة في 
سياق هذه السورة وم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم. أو أسمعها 
ولكنها في هذه الرة كان ها الوقع. وكانت مني هذه الاستجابة وذلك سر القرآن» 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع 
الإستجابة وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير فيكون منها 
ما یکون)). 

وتأثير القرآن هذا بلغ مبلغاً خرق به العادة العهودة من تأثبر الکلام في 
النفوس» واستيلائه على قلوب المخاطبين استبلاءٌ كالقهر وما هو بالقهر. وفعله 
في قلوهم كالسحر وما هو بالسحر, لا يختص ذلك بالانصار دون الخصوم. ولا 
بمحالفيه دون مخالفيه» بل يغزو القلب من حيث لا يمكن لصاحبه رد. ويؤثر 
فيه من حيث لا يمكن له دفع . 

کر في الأعداء كا آثر في الأتباع» نذكر من أمثلة تأثيره في الاعداء: 


حادئهة إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. حين اجتمعت قريش 
فتشاورت في آمر النبي بء فقالوا: أي رجل یقتل حمدا؟ فقال عمر ابن 
الخطاب : آنا ما فقالوا : أنت هما يا عمرء فخرج في اماجرة في یوم شدید ار 


(۱) في ظلال القرآن : سید قطب. جد. ص ۰۳4۲۱-۳۲۰ 
۰ از 


متوشحاً سيفه يريد رسول الله ي. ورهطاً من أصحابه فلقيه نعيم بن عبد الله 
فقال: أين تريد يا عمر؟ فأخبره بغرضه. فقال نعيم : لبئس الممشى مشيت يا 
عمر» ولقد والله غرتك نفسك من نفسك. . . أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي 
على الأرض وقد قتلت محمداً؟ فتحاورا حتى علت أصواتهاء فلًا رأى نعيم أنه 
غير منته قال : فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلمواء فاحتمله الغضب 
فذهب إليههما فاقتحم الباب وبطش بختنه سعيد وشج أخته فاطمة . 

وأقف هنا لحظة - أيها الأحبة -: 

تأملوا معي خروج عمر» من اجتماع قريش غاضباًء ثم زاده الحوار مع نعيم 
غضباً إلى غضبه ثم ازداد حين آخبره باسلام أخته وزوجها. واقتحامه البیت 
ونطشه سعد وه لاه مظهر مه مظاهر دة الانفعال وكانا ركيت هذه 
الطبقات من الغضب في جبار من جبابرة الجاهلية» ولیس بمستضعف» لیشهد 
الناس ولیدرکوا تأثير القران الکریم وهیمنته . 

في أوج هذه الحال يرفع عمر الصحيفة ويقرأ بضع آیات من سورة طه 
فلا يملك إلا أن يقول: (ما أحسن هذا الكلام وأكرمه). الله أك انطفاً غضبه 
كا يطفىء الماء النار» وإذا بالاسلام يلج من قلبه من حيث بحسب الناس أن 


لا مولج . 


هذه حادثة عمر رضى الله عنه. وما حادثة الوليد بن المغيرة عنا ببعید, وقولته 
الشهيرة عن القرآن الکریم قاها وهو لا يملك من نفسه شيئاً. قاها وهو تحت 
هيمنة القران قال: 

(والله ان لقوله لحلاوة, وان عليه لطلاوت وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلوا 
وما يعلى). 
أنه سمع النبي كف يقرأ في المغرب بالطور قال: فلا بلغ هذه الآية : «أم خلقوا 


۱-۲ 2 


من غير شيء أم هم اخالقون6). إلى قوله: (السیطرون). كاد قلبي أن 
يطير"). 

واقرأوا إن شئتم قصة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنما حين آرسلهیا الرسول ية إلى المدينة يعلمان الناس القرآن فنزلا عند أسعد بن 
زرارة» فأغضب هذا سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس ‏ رضي الله عنه قبل إسلامهء 
حتى قال لابن أخيه أسيد بن حضير ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا 
يسفهان ضعفاءنا فتزجرهماء فلا انتهى إليهما أسيد هددهما وقال : اعتزلا إن كانت 
لكا في أنفسكا حاجة فأجابه مصعب رضي الله عنه : أوتجلس فتسمع فإن رضيت 
أمراً قبلته» وان كرهته كففنا عنك ما تکره. ثم قرأ مصعب القرآن» وأسيد يسمع. 
فيا قام من مجلسه حتی أسلم. ثم کز راجعاً إلى سعد فقال له: وال ما رأيت 
بالرجلين باساً فغضب سعد وذهب ثائراً مهتاجاً فاستقبله مصعب با استقبل به 
أسيد فأسلم من فوره). 

هذه أمثله من تأثير القرآن الكريم في نفوس خصومه. ولعل قائلاً يقول: 
عمدت إلى قصص آفراد وحوادث آحاد واستدللت بها على مثل هذه القضية 
العامة والهامة!! ألا تجد من عظمة الشواهد ما يناسب عظمة القضية!! . 


وهذا ولمن أراد المزيد أقول: 

إن الشواهد على تأثير القران في الجماعات مرسومة. وللمتأمل معلومة. . 
أذكر بعض مظاهرها: 

الظهر الأول: 

اسألوا التاريخ . واجعلوا من أنفسكم حكًا على ما يقول. . . اسألوه باي 


(۱) سورة الطور: الاية ه". 
(۲) رواه البخاري كتاب التفسی سورة الطور» جا ص 8۰-44 . 
(۳) انظر سبرة ابن هشام. ج۲» ص ۰۷۹-۷۷ والکامل في التاریخ : لابن الا جا 
1۸-۰۷ . 
°۳ 


قوة فتح الرسول ب المدينة؟ كم جيشاً وجه لفتحها؟ أو كم سرية بعثها الرسول 
يكل لما؟ فإنه جیبکم بملء فيه أنه لم يفتحها بشيء من ذلك بل هي التي فتحت 
قلبها له ومدت يديا إليه. ولكنها لم تفعل ذلك ابتداء بل استجابة واستسلاما 
لداع أقوى من الجيش» وأسرى من السرية. إنه داعي القران الکریم. ولذلك 
قالوا: (فتحت الأمصار بالسیوف وفتحت المدينة بالقرآن) فقد أوفد الرسول 
يكل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل يثرب (المدينة) فمكث فيها يقرأ 
القرآن على أهلها فامنوا ودعوا رسول الله كل إلى المجرة البهم)۲). 

فان لم يسلم العترض بهذا المظهر تسليًا كاملا لشبهة وردت على خاطره 
وقال : ۸ اثر القران على أهل الدینة. ول يكن تأثيره على أهل مکت كذلك إن 
كانت القضية قضية تأثير؟ . 


وفذا أقول إن القران الكريم أثر في أهل مکة. كتأثيره في أهل يثرب أو 
اشد لكن العناد عندهم والمكابرة كانت تقضي على كل ظاهرة للاستجابة» وقد 
تمالأوا على ذلك فكلا لان قلب آحدهم وضعف آمام هيمنة القرآن بعثوا إليه من 
ینفخ في نار العناد حتی یستعر في قلبه فیعود إليهم وما حادثة الولید منا ببعيدة. 
قال قولته في القرآن فارسل إليه الشرکون أبا جهل فجاءه وقال له: ألم تر إلى 
قومك قد جمعوا لك الصدقة؟! فقال: ألست أكثرهم مال وولداً؟!. فقال له أبو 
جهل :. يتحدثون أنك [نیا تدخل على ابن أبي قحافة (وكان يسمع القرآن من أبي 
بكر رضي الله عنه) لتصيب من طعامه فقال الوليد: أقد عدث بع 

فلا والله لا أقرب ابن أي قحافة ولا عمر ولا ابن أي كب كبشة وما قوله إلا سجر 


يؤر" . 


هكذا كان أهل مكة يفعلون مع من يبدو عليه تأثير من القرآن» فأنى هذا 
المجتمع مع هذا العناد أن يظهر فيهم أثر القرآن كا يظهر في مجتمع لا عناد فیه, 


. ٠۲۳۴ص الاتقان: السيوطي : ج-۲.‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن كثير: جع ص۰۱۹ 
کی ۳ 


ولا استكبار» بل بحث عن الحق وسفر الیه . والعناد لا تنفع معه الحجة. ولا 
يقوم عليه البرهان . 
المظهر الثاني : 

أن زعما عماء المشركين مع عنادهم كان يسارق بعضهم بعضاً فيخرج في جنح 
الليل الظلم ما يخرجه ر استیلاء القران على مشاعره فیبحث عمن يتلو القرآن 
في هدأة اللیل . وقد أرخى سدوله وسجا سجاه. وهذا أبو سفيان بن حرب. 
وأبو جهل بن هشام. والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 
يي وهو يصل من الليل في بيته» فاخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه» وكل 
لا يعلم بمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم 
في نفسه شيئاً ثم انصرفوا. . وحصل في الليلة الثانية ما حصل في الأولى. . وحين 
التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا(). 

هكذا كان تأثير القرآن في الأعداء. يخلع منهم القلوب. فيطير النوم من 
عیونهم» ويبحثون عن سكن ا حتى إذا ما وجدوه وكادوا أن يستكينوا له أخذتهم 
العزة ة بالائی فارتدوا على أدبارهم ما يمنعهم إل العنادء وهذا حين سأل الاخنس 
أبا جهل عن رأيه فيا سمعه من محمد قال: ماذا سمعت!! تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف, أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسى رهان, قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. 
فمتى ندرك مثل هذه!! والله لا نؤمن أبداً ولا نصدقه 0 


وهذا أيضاً شاهد لا ذكرناه في المظهر الأول من أن المانع من تأثير القران في 
مشركي مكة هو العناد. 


(۱) السيرة النبوية : لابن هشام جا. ص۳۳۷ (باختصار) . 
(۲) سيرة ابن هشام 6 ۳۳۸-۳۳۷ ۰ 
-١٠١8‏ 


المظهر الثالث: 

ولأن الكفار يدركون تأثير القران في نفوس سامعيه فإنهم كانوا يخشون 
اسبتيلاءه على قلوب الناس عند سماعه فكانوا يستقبلون الوافدين إلى مكة 
ويحذرونهم من الاستاع إلى محمد ية أو مجالسته كل هذا لما يعرفون من تأثيره . 


بل كانوا إذا شرع ية في القراءة يخشون كل الخشية أن يصل إلى آذهانهم 
فلا يستطيعون رده عن الاستيلاء على قلوپم فيسعون سعيهم لقطع هذا التيار 
من النفاذ إلى القلب: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون6). 

وحين قال زعماؤهم هذه المقولة فإنهم لم يقولوها وهم في منجى من تأثيره 
فلولا أ: نهم أحسوا في أعماقهم روعته وأدركوا في قلوبهم تأثيره ما حذروا قومهم هذا 
التحذير وما تنادوا هذا النداء وقد كانوا يتأثرون لكنهم كانوا يستكبرون : <وإذا 
تتلى عليه اياتنا ولى مستكبراً کان لم يسمعها كأن فيه أذنيه وقرأء فبششره بعذاب 
أليم ي . 


المظهر الرابع 


أن الرسول يك لم يُكلف: (أن هدي من أحب) ومن لم يحب أيضاً إلى 
الإيمان» وإنما كلف بان يشمع المشركين كلام الله : وان أحدٌ من المشركين 
یعلمون۳(6). 

ولولا هذا التأثیر القوي لسیاع کلام الله لما كان هو الحد الفاصل لنهاية إجارة 
المشرك . 
(۱) سورة فصلت: الآية 7١‏ . 
(۲) سورة لقمان: الآية ۷. 
(۳) سورة التوبة : الآية ٩‏ . 


۳۹۳ 


المظهر الخامس : 

تأثيره في طائفة من النصارى وقد حدئنا القران عن ذلك فقال: «لتجدن 
أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرمهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأغهم لا یستکبرون 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدین6. 

هذه بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم في نفوس جماعات - وليس في آفراد - 
من الذين لم يؤمنوا فامن بعضهم. ومنع العناد والاستكبار بعضهم الآخر» وهكذا 
رأيت فيها سقناه, أمثلةً على تأثيره في نفوس الأفراد وفي نفوس الجماعات من 
المناوئين له وإذا كان هذا بعض أثره في خصومه فكيف سيكون أثره في أتباعه . 

إن شئت أن نجمل الحديث قلنا ما قال السيوطي - رحمه الله تعالى - (قد 
مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنیف)» وقال الغزالي - رحمه الله 
تعالى ‏ (ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد. ومنهم من 
مات في سماع الایات)۳. 

أما إن شئت ذكر بعض صور هذا التأثير فإنا نذكر هنا صوراً خاطفة لتأثيره 
في السلمین. وأوهم رسول الله ی فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال لي النبي كله : اقرأ عل . قلت: يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟!. قال: نع فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: (فكيف 
إذا جثنا من کل أمةٍ بشهيدٍ وجثنا بك على هؤلاء شهيداًي ١‏ 


(۱) سورة المائدة: الآية ۸۳-۸۲. 
(۲) الاتقان : السيوطي جا ص۱۲۳ . 
(۳) إحياء علوم الدين: الغزالي جرا ص۲۹۳ 5 


(6) سورة النساء : الاية 4۱ . 
۷« 


قال: حسبك الآنء فالتفت فإذا عيناه تذرفان. 


وهذا أبو بكر رضى الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها لما اشتد مرض الرسول 
كل قال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا 
رسول الب إِنَّ أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه(). 


أما عمر رضى الله عنه. فقد سبق بیان تأثير القران في قلبه قبل إسلامه. 
نا د اماما ند و ابنه عبد الله قال: صليت وراء عمر فسمعت حنینه 
(أي آنینه)» من وراء ثلاثة صفوف» وروی هشام عن الحسن» كان عمر يمر 
بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى یسقط, ثم يلزم بيته حتى يعاد. يحسبونه 
مریضا!*. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في 
صلاة الصبح . وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ : إن أشكو بني وحزني إلى 
اک 20000 

كيف لا!! وقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن أثر القران في آيات منها: 
«الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله بهدي به من يشاء 
ومن يضطل الله فا له من هادي ". 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل القران. باب ٩-۳۳‏ ص۱۱۳ . 

(؟) مسند الإمام أحمد جل. ص۰۲۲۹ ورواه بألفاظ أخرى البخاري في صحيحه ج؟ 
ص ۰۱۲۲ والترمذي في سننه ‏ جه. ص۰۱۳ والدارمي جاء ص٩۳‏ . 

(۳) حلية الأولیاء : آبو نعيم الاصفهاني ج>۱. ص۵۲ وتاريخ عمر بن الخطاب م ابن 
الجوزي» ص۱۹۲ . 

. حلية الاولیاء. جا» ص۵۱ وتاریخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي» ص۱۹۲‎ )٤( 

(۵) سورة یوسف : من الاية .۸٩‏ 

(7) تاريخ عمر بن الفطاب : ابن الجوزي ص۱۹۲ . 

(۷) سورة الزمر : الاية ۲۳. 

-١١48- 


وقال سبحانه وتعالى : نا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم. وإذا 
تلیت عليهم آياته زادتهم إيهاناً وعلی رهم يتوكلون24». وعد هذا من صفات 
عباد الرحمن فقال سبحانه : «والذين لا بشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً. والذين إذا ذكروا بآيات ریم لم يخروا عليها صًا وعميانا) . 


بل جعل الخشوع للقرآن من صفات الذين أوتوا العلم واقرأ قوله تعالى : 

«وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ونرلناه تنزيلاء قل امنوا به أو لا 
5 1 8 8 ۶ء 

تومنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرُون للأذقان سجدا 
ويقولون سبحان ريّنا إن كان وعد ربنا لفعولا. ويخرون للأذقان یبکون ويزيدهم 
خشوعا»” . 

هذا هو القرآن - أيها الأحبة ‏ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؛ ويخرون 
للأذقان يبكون حين يلامس الوجدان فتوجل منه القلوب. وتبتز الأبدان» وتتحرّك 
المشاعر» وتفيض الدموع › وحشرج الصدور. 

يسمعه المؤمنون فيزدادون إيماناً إلى إيمانم » ويسارعون إليه خاشعين ولرہم 

ويسمعه الكفار والمشركون فيملك منهم الأفئدة ويستولي على القلوب 
فيذعنون . 

ويسمعه العاندون الستکرون عن الحق فيقولون: إن هو إلا سحر مبین؛ 
أو يقولون: لا تسمجوا هذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون. . . فيقرون بتأثيره 
في القلوب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. . . 


. ۲ سورة الأنفال: الاية‎ )١( 
. ۷۳-۷۲ (؟) سورة الفرقان: الآيتان‎ 


(۳) سورة الاسراء : الآيات ۱۰۹-۱۰ . 
هة ١١٠‏ د 


من خصائص القرآن الكريم : 
الاستشفاء به 


في القرآن الکریم نوعان من الاعجاز الطبي . 


آما الاول : فهو إعجاز وصفي بمعنی أن القرآن وصف أدوية لعلاج الأمراض 
البدنية والنفسية. في وقت ‏ يكن الناس آبداً یدرکون هذا أو بعضه. 

فحرم الخنزير. والدم والميتة» والنخنقة والخمرء والزن واللواط ولتیان 
النساء في الحیض. ولا شك أن مثل هذه الاشیاء من مصادر الأمراض الخطيرة. 
ووصف العسل وأخبر أن فيه شفاء : «#يخرج من بطونها شراب تلف آلوانه فيه 
شفاء للناس 6 . 

تلك أمور تجلب الأمراض البدنية وذلك دواء بإذن الله يدفعهاء وحرم أيضاً 
اتباع الشهوات. وامحسد. والحقد. والغضب والیأس والقنوط. وغير ذلك لما 
تجلبه لصاحبها من أمراض نفسية . . . 

ووصف العلاج لنحو هذا: «استعينوا بالصير والصّلاة74: وغير ذلك . 

وتلك آمور تجلب الأمراض النفسية. وذلك دواء بإذن الله یدفعهك لكن 
هذا النوع من الاعجاز لا أقصده هنا فهو جزء من علوم القرآن ومعارفه التي 
سبقت الاشارة إليها في خصائص القرآن الکریم. وإنما نذکر هنا نوعاً آخر لا 
يشارك القرآن فيه کتاب سواه. 

ذلکم الاعجاز هو أن یصبح القران نفسه دواء للمرض وشفاء للداء بإذن 


والنصوص كثيرة على أن القرآن نفسه شفاء فقد قال تعال: «لوننژل من 
(۱) سورة النحل : الاية ٦۹‏ . 


(۲) سورة البقرة: من الآية ٤٠٥‏ و۱۵۳. 
- ۱۰ - 


القرآن ما هو شفاء ورحة للمومنین»(). طقل هو للذين آمنوا هدی وشفاء "© 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدوري” . 

وعن عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «خبر الدواء القران)9؟», 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «عليكم 
بالشفاءين العسل والقرآن»”*»» وعن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله 
يك : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء»" وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - 
في تفسير: «ونتژّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين": 


(ومن) هنا لبيان الجنس لا للتبعیض. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية 
التقدمة يعني : - قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء - فهو شفاء للقلوب من داء 
الجهل والشك والریب» فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع 
ولا اعظم ولا آنجع في إزالة الداء من القرآن(. 

ودر أخي السلم وَصَفَ الله القرآن بانه شفاء وم يصفه بانه دوای ذلکم 
أن الشفاء هو ثمرة الدواء وال هدف من آما الدواء فقد يفيد وقد یضر. فکان 
وصف القران بانه شفاء تأکید وأي تأکید لثمرة التداوي به . 


وفي سنة الرسول يكل صور تطبيقية عديدة للتداوي بالقران سواء كان دواءً 


(۲) سورة ف فصلت : من الآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة يونس : من الاية 6۷ . 
(4) سنن ابن ماجة: ۲ . ص ۰۳۹۵ حديث ۳۵۲۱۲ . 
(6) سنن ابن ماجه : ۲ . ص۰۳۳ حديث ."8١١‏ 


. سنن الدارمي : جا ص44۵ كتاب فضائل القرآن. باب فضائل الفاتحة‎ )٩( 
.48١ سورة الإسراء : من الآية‎ (¥) 
الحواب الكافي : ابن القيم ص۸.‎ )۸( 

۰۱ - 


التداوي بالقرآن للأبدان: 

ومن صور التداوي بالقرآن في الأمراض البدنية ما روته عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن النبي ية كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالعوذات, فلا ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبرکتهلا». 


وحديث الرقية بالفاتحة الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضی 
الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي 5 اتوا على حي من أحياء العرب فلم 
يقروهم فبینها هم كذلك. إذ لدغ سيد أولئك فقال: هل معكم من دواء أو راق» 
فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا حم قطيعاً من 
الشاء فجعل يقرأ بام القرآن ويجمع بزاقه ويتفل. فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا 
نأخذه حتى نسأل النبي ب فسألوه فضحك. وقال: وما أدراك أنها رفیة. خذوها 
واضربوا لي بسهم (". 

وقصة المعتوه التي رواها خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال: أقبلنا من 
عند رسول الله ب فأتينا على حيّ من العرب. فقالوا: انا أنبئنا أنكم جئتم من 
عند هذا الرجل بخ فهل عندكم من دواء أو رقية ء فإن عندنا معتوهاً في القيودء 
قال: فقلنا: نعم. قال: فجاءوا بمعتوه في القيود قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
ثلاثة ایام . غدوة وعشية كلا ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنا نشط من عقالء 
قال: فأعطوني جعلاء فقلت: لاء حتى أسأل رسول الله یل فقال: كل 
فلعمري من أكل برقية باطل. لقد أكلت برقية حق9". 


1 
كنت عند النبي یل فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أخاً وبه وجع. قال: 
وما وجعه قال: به لمم. قال: فائتني به. فوضعه بين یدیه. فعوذه النبي 6 


(۱) صحيح البخاري» جلا. ص۲۲ . کتاب الطب. باب الرقي بالقران. 

(۲) رواه البخاري ج۷ ص ۰۲۳ كتاب الطب باب الرقي بفاتحة الكتاب . 

(۳) مسند الامام امد جده. ص ۰۲۱۱ وستن أبي داود. ج4. ص۱۵-۱4. 
۳ رز وت 


بفاتحة الكتاب وأربع آیات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: ط«وإشكم له 
واحد». واية الكرسي. وثلاث ايات من آخر سورة البقرةء واية من آل عمران. 
#شهد الله أنه لا اله الا هو وآية من الاعراف: رن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض». واخر سورة الژمنین : (فتعالى الله اللك الحق». واية 
من سورة ان : «وأنه تعالی جد ربناه. وعشر آیات من أول (والصافات)» 
وثلات آیات من آخر سورة الحشرء وقل هو الله احد. والعوذتین. فقام الرجل 
کانه لم يشتك قط)). 
والقران شفاء للامراض النفسية وما أحوج مجتمعاتنا العاصرة إلى التداوي 

بالقران لهذا الداء الوبیل. في عالم تتنازعه الأهواء الادیت والشهوات احسدیة 


فلقد آصبح الهم والقلق سمة هذا العصر ولیس هذا نتاج فقر أو بحث عن 
قوت إذأ لوجد لصاحبه عذر فهذه السوید أكثر دول العام حوادث انتحار مع 
أن دخل الفرد فیها من أعلى الدول ولکنه الخواء الروحي فهم قد آشبعوا الجسد 
غذاء ولبوا مطالبه. واهملوا کل الاهمال مطالب الروح. فسلبوا من حيث یدرون 
أو لا یدرون نعمة الأمن وحين تسلب هذه النعمة من مجتمع ‏ فان الا فات النفسية 
تدب فيه دبیب النار في الهشيم , فیجد الانسان أنه بحاجة ماسة إلى النفاق. حتی 
يكفل لنفسه بعض الأمن وسينتابه الغضب. والطمع. والغرور. واخقد. 
والحسد. والیاس. والقنوط. وحينئذ تستولي عليه الأمراض النفسية. والقلق. 
والوساوس. والاكتئاب. والهم والغم. والصرع والعين. والسحرء. ثم 
الحريمة. . أو . . الانتحار. 


وأحسب أن الأمراض النفسية أخطر من الأمراض احسدية فحين یصاب 
الإنسان جر مسي ب تال ا ار لع وا زا 
يعدم وسيلة تخفف عنه من الامه» ويستمتع ب| بقي من صحته أما الرض 


(۱) مسند الامام امد جه. ص۱۲۸ . 
کی 2 - 


النفسي » لحر اک وقد يصبح 
2 للوساوس والأوهام » ولن يستمتع بحياته كما يستمتع بها المريض في جسده. 
ولذا فقد یشعر الانسان بسعادة غامرة» رغم فقره. وفاقته ومرضه احسدي 
ولکنه لن یکون کذلك إذا ما كان يعاني مرضاً نفسیاً. 


فخسارة أولئك الذین آنکروا الدین أو حادوا عن الصراط الستقیم خسارة 
جسيمة دونها كل خسار . 

أما نحن المسلمين فنعتقد أن في القران الكريم الشفاء التام من كثير من 
الأمراض الجسدية والنفسية, وإنما تحدث الأمراض النفسية حين يعرض الانسان 
عن القرآن وعن ذكر الله : ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكأًي٠»‏ 
وقال سبحانه : «ومن يعش عن ذكر الرمن نُقيْضِ له شيطاناً فهو له قرین 4( 
أما الطمأنينة التي يطلبها الإنسان فهي قرينة الذكر: «ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 6 . 

وهذا رسول الله يي يصف علاجاً قرآنياً لإذهاب الحزن والهم حيث یقول 
عليه الصلاة والسلام: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. ماض في حکمك. عدل في قضاؤك» أسألك 
بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علمته احداً من 
حلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم بیع 
قلبي» ونور صدري. وجلاء حزني. وذهاب غمي. إل أذهب الله حزنه وهمه 
وأبدله مکانه فرحأم). 


وفي حدیث آخر قال عليه الصلاة والسلام : «دعوة ذي النون إذ دعا ربه 


(۱) سورة طه من الاية ١784‏ . 
(۲) سورة الزخرف : الاية ۳۹. 
(۳) سورة الرعد من الاية ۲۸ . 
(6) مسند الامام أحمد. جا ص ۰۳۹۱ 
- ۱1۱86 - 


وهو في بطن الحوت: لا إله إل أنت سبحانك إن كنت من الظالمين208., ۸ 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إل استجيب له»(. 

وقد وردت في السنة أدعية قرانية كثيرة يقرؤها المسلم عند كل شأن من شؤونه 
عند نومه وعند یقظتی. عند سفره وعند وصوله عند دخوله وعند خروجه. في 
مرضه وفي صحته. وهي ثابتة في کتب السنة مبيّنة لمن أرادها. 

فکم من مسلم إذا تکالبت عليه الحموم توضاً وتطهر ثم انتحی زاوية في 
بیته » وأحذ الصحف یتلو ویتلو فتنزاح عنه الهموم وتنجلي» فیقوم وکأنا نشط 
من عقال . 

وکم من مسلم اضطجم على جنبه الأيمن عند نومه وقرأ على نفسه بضع 
یات وکانیا یمد مها طریقا إلى ربه» ويبتغي بها رضاه فینام قرير العين امنا 


وكم من مسلم أصابته الوحشة واستولى عليه الخوف فانس نفسه بايات 
فوجدها نعم الانیس. أزالت وحشته. وأذهبت خوفه . 

وكم من مسلم اضطرب وارتعد فتلا آیات فأنزل الله عليه سكينته. وامن 
روعته . 

وکم من مسلم التمس الشیطان إلى قلبه سبيلاء وألقى إليه بالشبهات 
والشكوك. فا تكاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيهان إلى ترتیل آیات من 
القران فتقضي على كل شبهة. وتقطع كل شك فيعود قلبه مطمثنا. 


وكم من مسلم ناله الفقر ومسّه الجوع. فوجد في القرآن غناءه. وفي تلاوته 
غذاءه . 


(۲) مسند الامام آحد جا» ص ۰۱۷۰ وسنن الترمذي جه ص۵۲۹ . 
- ۱۱۵ - 


وكم من مسلم كاد أن بطغیه غناه وتذهب به پجتی فأنقذه الله بالقران 
يتلوو. فانكشف له الستارء وتذکر نعمة ربه فابتغی ما عند الله با عنده. 


فان جرب احد شيئاً من هذا فاستعصی عليه أو لم يجد فلینظر في حاله 
وليفتش عن العلة في نفسه. فّه من قله هو أتي. 

فلا بد من كال الیقین. وقوة الاعتقاد. فذلکم رسول الله و جاءه رجل 
فقال : (ان أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلاه فسقاه. فقال : اي سقیته 
فلم يزده إل استطلاقاً. فقال : صدق الله وکذب بطن أخيك)» وي رواية أخرى, 
فقال : اسقه عسل ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلاء ثم أتى الثالثة. فقال : 
استه عسللا. ثم أتاه فقال : فعلت : فقال : صدق الله وکذب بطن أخيك» اسقه 
عسلا فسقاه فبرا)۷). 


ولذلك قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : (ولکن ههنا آمر ينبغي التفطن له 
ومو: أن الاذکار والایات والادعية التي یستشفی بها ویرقی بها. هي في نفسها 
وان كانت نافعة شافية» ولكن جنع قبول الحل وقوة همة الفاعل وتأثره 
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل. أو لعدم قبول امنفعلء أو لمانع 
قوي فیه 0۳۱ وقال الزركشي عن الاستشفاء بالقرآن : (لن ينتفع به إلا من أخلص 
لله قلبه ونیّته . وتديّر الكتاب في عقله وسمعه, وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه 
وجعله سميره في ليله ونهاره. وتمسّك به وتدبره)). 


ويظهر لك هذا جلياً. أعني اشتراط الایمان للانتفاع بالقرآن إذا قارنت بين 


النصوص التي تصف القران بالشفاء والنصوص التي تصف العسل بالشفاء 
مثلا. 


. 15-١7ص صحيح البخاري. جه. ص۰۱۸ والرواية الأخرى‎ )١( 
. ۸ اخوات الكافي. ابن القیم  ص‎ (۲) 
. الرهان في علوم القرآن: الزرکثي. جا ص4۳۰‎ )۳( 

كاك 


ففي وصف القرآن يقول تعالى: «وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنین)) ويقول سبحانه : «قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء6 (۳. ويخاطب 
المؤمنين: طقد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور» 7", ويقول 
الرسول کيو عن دعوة ذي نون : ذلا له إل أنت سبحانك ان كنت من 
الظالین 4 . «لم يدع بها رجل مسلم قط الا استجیب له» فقیده بالاسلام . . 
هذا في القران حاصة. آما العسل فليس الشفاء للمؤمنين فحسب. بل هو لكل 
الناس شفاء للمؤمن. وشفاء للکافر. . کل الناس قال تعالى: «يخرج من 
بطونها شراب ختلف آلوانه فيه شفاء للناس4*. فالشفاء في القران للمؤمنين 
خاصة» والشفاء في العسل شفاء للناس عامة. فهل رأيت دواء يفيد طائفة من 
الناس. ولا يفيد طائفة أخرى مع تمائل الاجساد وتشابه الأمراض 


وما ينبغي أيضاً التنبيه إليه هنا أن هذا الباب قد بالغ فيه قوم وخرجوا عن 
حد الاعتدال المحمود وجاوزوه إلى بلع وخرافات ابتدعوها. بل وإلى كفر 
وزندقة. وق الكتب المؤلفة تحت عنوان : (خواص القران) الشيء الكتيرفن هدا 
فاخذوا من القرآن طلاسم ورموزاً وصربعات وأحرف وشعوذة ودجلاء يتقربون 
بتحريف القران والالحاد في آباته إلى شياطينهم فيقدم لهم الشياطين جزاء إلحادهم 
خدمة يخدعون بها الناس فيروج عملهم. ويبتلي الله - مهم الناس فمنهم من يصبر 
على مرضه ويحتسب ولا يلجأ إليهم فیفوز ومنهم من ييأس ویقنط من رحمة الله 
ويبيع دينه بدنياء فيلجأ إليهم ويتبع فوضم ولا حول 0 
وطائفة أخرى اتغذوا القرآن آله یت‌رکون ها ویتزلفون ببدعهم ومنكراتهم 
العوام. فان حاجهم أحد صرخوا عند العوام فيه بأنه لا حترم القران ولا يعرف 


(۱) سورة الااسراء : من الایه ۲ 


(۲) سورة فصلت : من الآية 44 . 
(۳) سورة يونس : من الآية 9۷ . 
(4) سورة الانیاء : من الآية ۰۸۷ 
ره) سورة النحل : الآية 59. 


- ۱۱۷ 


حقه . يقولون هذا وم من أكثر الناس تعطيلاً لحقوقه. تماما كما يفعل القبوريون 
عند قبور الأنبياء. والأولياءء والصالحين. فان أنكر عليهم أحد صرخوا بوجهه 
أنه يكره محمداً ويكره فلاناً وقلاناً من الصالكين. 

وسأذكر ثلاث صور - مررت بها بنفسي - هذا الذي يزعمونه تبركاً. رأيت 
عند أحدهم منظراً جميلا في زاوية من زوايا مجلسه عبارة عن صندوق صغير له 
غطاء من زجاج وفي داخله مصباح كهربائي يرسل ضوهه إلى نقوش وزخارف 
حسبتها على شكل مصحف فرفعته بيدي أتأمله. فإذا النقوش والزخارف ناتئة 
وبارزة. وتمعُنت فإذا الشك يداهمني آنبا مصحف حقاً. فرفعت الزجاجة وحاولت 
أن أقتلعه. وإذا به مثبت بمسامير قوية تخرقه من أوله إلى آخره. فانتزعتها وإذا 
بغلافه الآخر الأسفل مثبت بادة صمغية قوية . فاستخرجته وإذا به. ويا هول 
ما رأيت. مصحفاً كاملاً للقرآن الكريم مرقته المسامير. . . فاقشعر جلدي. اي 
تبرك هذاء هل التبرك يكون بضرب القرآن بالطرقة. وتثبيته بالمسامير!!ء هل 
التبرك يكون بهجر القران!!. من الذي سيقرأ بهذا المصحف على هذه الحال» 
أفلا يكفي إذا ابتلوا بهذا أن يجعلوا الغلاف وحده منظراً ويؤدوا حق الصحف 
تلاوة؟؟ . 


وصورة ثانية» رکبت مع صاحب سيارة اجرة في إحدى البلدان الإسلاميةء 
فإذا به قد وضع الصحف على الرف الذي آمامه والشمس قد غيرت لونه. سألته 
عن غرضه فافاد بأنه ابتغاء البركة. سألته إن كان سبق له أن قرأ فيه فاجاب 
بالنفي» قلت: أي بركة تأتي لمن بهجر القرآن. إن ما فعلته ما هو الا إهانة وأي 
إهانة للقرآن. تضعه على رف سيارتك ولا تقرأ فيه حرفاً. وأشد من هذا تجعل 
علبة سجائرك من فوقه والسماعة من نحته تصدح بالأغاني» فنظر إل ومن معه 
مشدوهین. وکا قد جثت بجرم شنیم, هذا الذي ينكر التبرك بالقرآن؟!. 

وصورة ثالثة تجولت ليلا في أحد الشوارع في دولة إسلامية. وإذا ببعض 
المحلات التجارية مغلقة. وإذا بي أرى من خلف الزجاج لبعض الحلات 
- إخاظة تخلات الا خلبقس._اری_الضحفت- هترجا يجاني الأحذيةى فقجبی 


-1148- 


ودهشت, الاجل هذا انزل القرآن الكريم» ولکئبا الفتنة يبتلي بها الله بعض 

الناس فيبتدعون بدعاً ما أنزل بها من سلطان. ويلبّس عليهم الشيطان دينهم . 
حقاً إن الاستشفاء بالقرآن من خصائصه لکن هذا يجب أن يكون على هدى 

من الكتاب ومن سنة الرسول ية ومن حاد عن ذلك زيادة أونقصاً ملك واهلك . 


من خصائص القرآن الكريم : 
شفاعته لأهله 


حص الله سبحانه وتعالى كتابه المبين القرآن الكريم من بين سائر الكتب 
بان يشفع لأهله يوم القيامة. وقد ثبت هذا للقرآن الكريم كله ولسور منه بعينهاء 
ووردت في السنة أحاديث تبين هذه الشفاعة . 


ومن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله 
كي يقول : « اقرأوا القرآن فإنه يأي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرآوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمران. فان تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتانء أو كأثهها غيايتان» 
أو کانهیا فرقان من طيرٍ صوّاف. تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فان 
أخذها بركة وتركها حسرة, ولا تستطيعها البطلة»0©. 

وروی عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها أن رسول الله کف قال : «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوات بالنبار فشفُعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
قال : فیشفعان»(). ۱ 


وعن أي هريرة رصی الله عنی أن رسول الله ا قال: «جبي ء صاحب 
القران يوم القيامة فيقول القرآن : يا رب حل فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: 


(۱) صحیح مسلم؛ جا ص۵6۳ ومسند الامام آحد جه. ص ۲٩۹‏ . 
(۲) مسند الامام آهد. ج+۲. ص۱۲ . 


- ۱۱٩ ۔-‎ 


يا رب زد فيليس حُلَّة الكرامةء ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه 
فیقال له : اقرا وارقه وتزاد بکل آية حستةه 0۱) 

وعن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان یقول: (يجيء القران یوم 
القيامة فیشفع لصاحبه, فیکون له قائداً إلى امن ويشهد علیه ويكون سائقاً 
به إلى النار)۲. 


وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت شفاعة القرآن لأهله يوم القيامة» فهنيئا 
لأصحاب القران صحته 


من خصائص القران الكريم : 
التغني وتحسين الصوت به 


وقد ثبت في السنة الأمر بالتغني بالقران فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
و قال : سا أَذنَ الله لشىء ما أَذْنَ للنبي يه أن يتغنى بالقرآن» قال سفيان 
تفسيره: يستغني به" . 5 الشافعي رحمه الله تعالى بقوله : - «لو آراد الاستغناء 
لقال: لم يستغن . وإنما أراد تحسين الصوت» (قلت) ويؤيده الرواية الأخرى «ما 
أذن الله لشىء ما أذن لنبيّ حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به»*». قال 
الطبري :- لو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى17). 

وهذا رسول الله يكل يضرب لنا المثل بنفسه :- عن البراء قال: سمعت النبي 
يله يقرأ في الفا والن تون فا سيعت اعدا اخس صتا أو قراءة 


منه ۲۲ . 


(۱) سنن الترمذي: جه. ص۰۱۷۸ والدارمي : ۲ . ص۳۰ . 

(۲) رواه الدارمی . ج-۲. ص 1۳۳ . 

(۴) صحیح البخاري جه ص ۱۰۸-۱۰۷ وصحیح مسلم جا ص٥٤٥‏ . 
(5) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني جة ص ۰۷۱-۷۰ 

() صحيح البخاري ج۸ ص۲۱۶ وصحيح مسلم جا ص 046 . 


۴۳۰ - 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى . «وکان بين السلف اختلاف في جواز القران 
بالامحان أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره ذ فلا نزاع في ذلك»' . 


ونص النووي رحمه الله تعالى على إجماع العلماء على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ما لم يخرج عن خد القراءة بالتمطيط فان أقرط حتی زاد حرفا آو أخفاة 
حرم 

تعدد آس‌ائه وصفاته 

وردت للقران الکریم أسماء وصفات كثيرة في كثير من الایات وی بعض 
من الأحاديث النبوية . 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات ‏ فقد آفردها بعضص العلاء بمولفات مستقلف 
فضلا عن إيرادها أو إيراد حملة منبا في بطون مؤلفاتهم 


ومن آلف فيه علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي" التوفی سنة 
(۰)16۷ وابن قیّم الجوزية التو سنة (۱ ۰0۷۵ لف کتاب : (شرح أسماء الکتاب 
العزین(*۰۲ ومن العاصرین. الّف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. كتابا 
عنوانه : (امدی والبیان في أسماء القران) . 


وقد وقع الاختلاف بين العلماء في عدد أساء القران الکریم . فهذا الزركشي 
یذکر أن (الحرالي) آنهی أساميه إلى نيف وتسعین لکن الزركشي نفسه لا يورد 
إلا خسة وحمسين اسن نقلها عن أبي المعالي عزیزی بن عبد الملك العروف 
ید ۳. وقد أوردها أيضا السيوطي''' . 


(۱) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني جه ص ۷۲ . 
(۲) التبیان : النووي ص ۸۸-۸۷ . 

(۳) الرهان : الزرکشي جا» ص ۲۷۳ . 

(4) ذیل طبقات النابلة : ابن رجب ج۲. ص۹٤٤‏ . 


642 الاتقان : السيوطي ۰ جا ص 0۱-۵۰ 
۳ قرب ۱3۳ 


آما الفيروز ابادي فقد قال: (ذكر الله تعالى للقران مائة اسم نسوقها على 
نسق واحد)20, لكنّه لم يذكر الا تسعة وثمانين اسًا وزادها أربعة أسماء. فتكون 
جملة الأسماء التي أوردها الفيروزابادي ثلاثة وتسعين اس من القرآن للقرآن . 

أما الشيخ صالح البليهي فلم يذكر الا ستة وأربعين اس من أسماء القرآن 
الکریم. لاعتقاده أن بعض هذا العدد ‏ إن لم يكن أكثره ‏ أوصاف للقرآن وليست 
بأسیاء۰ ومع هذا فإنه لا يستبعد أن يكون بعض ما ذكره هو من أوصاف 
القرآن وليست من أسمائه». 


ومن أسائه التى استمدها العلماء من القران نفسه: التنزیل الآيات. 
الکتاب القران الق التذکرة. الهدى. الوحي. الصراط المستقيم. التبيان» 
الصدق. الفصل. الحديث. الرحمة, النورء النذین كلام الله. القول الثقیل» 
القول الفصل. العربي. الحكيم. الحكمة البالغت العلم. القصص. البشير. 
الوعظة. البارك. البصائر. الشفاء. النبأ العظیم. الفرقان الجید. الروح؛ 
البلاغء حبل الله. البرهان. أحسن الحديث. المثاني. السراج. البین وغير 
ذلك من الأساء والصفات . 


وقد بین العلیاء حكمة تعدد الأسياء فقال الفيروز آبادي : (اعلم أن كثرة 
الاسیاء.تدل على شرف السمی أو كاله في أمر من الأمورء أما ترى أن كثرة أسماء 
الاسد دلت عل كال فوته. وکثرة أسياء القيامة دلت عل کیال شّته وصعوته, 
وكثرة أسماء الداهية دلت عل شدة تكايتهاء وکذلك كثرة آسیاء الله تعال دلت 
على كمال جلال عظمته. وكثرة أسماء النبي ب دلت على علو رتبته وسمو درجته 
وكذلك كثرة أسهاء القرآن دلت على شرفه وفضیلته) ۲ 


. بصائر ذوي التمییز: الفيروزابادي. جاء ص۸۸‎ )١( 

(۲) الهدى والبيان في أسماء القران: صالح البليهي» ص٤٤‏ . 

(۳) الحدى والبيان: صالح البليهي. ص47 . 

(4) بصائر ذوي التمییز: الفيروزآبادي. ج-۰۱ ص88. 
ما 


وبين أسماء القران الكثيرة اشتراك وامتياز» فهي تشترك في دلالتها على ذات 
واحدة هي القران الكريم نفسه. ويمتاز كل واخد منها عن الآخر بدلالته على 
معنى خاص» فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فیه» فتسميته مثلا با هدى 
بدلّ على أن افداية فیه, وتسميته بالتذكرة یدل على أنَّ فيه ذکری, وهكذا كما 
قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى - عن لفظ السيف والصارم والمهند. . . فانها 
تشترك في دلالتها على الذات فهي من هذا الوجه كالمتواطئة» ویمتاز کل منها 
بدلالته على معنى خحاص. فتشبه المتباينة وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا 
الباب). 


وهناك إشارة دقيقة استمدّها بعض العلاء من تسميته بالقرآن» والكتاب. 
فقال: (روعي في تسميته قرآناً کونه متلواً بالالسن. كما روعي في تسميته کتابا 
كونه مدواً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه . 

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين 
لا في موضع واحد. آعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً. أن تضل 
إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول 
مرة ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحيح 
المتواتر. 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمديّة. اقتداء بنبيّهاء 
قي القرآن محفوظا في حرز حريز”». 

وينبغي أن أنبه إلى أمرين هنا. . 
الأول :- أن ما ذكرته من أسماء القرآن مأخوذ من القرآن نفسه. وقد ورد في السئة 
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۲۰ ص1۹ . 


(۲) النبأ العظيم : د. محمد عبد الله دراز ص ۰۱۳-۱۲ 
“وو ادك 


الثاني : - آن اا القرآن وصفانه توقیفية, لا نسمیه ولا نصفه الا بيا جاء في 
الکتاب أو في السنة النبويّة الشريفة. فان قلت : أرأيت تسمیته 
بالملصحف.». هل وردت في الكتاب أو السنة. + قلت: أن المصحف ليس 
اس للقرآن ذاته. وإنما اسم للصحف التي كتب عليها القران. ول يطلق 
عليه (المصحف) الا بعد جمع القرآن الكريم في عهد أي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه في صحف ضمٌ بعضها إلى بعض فسمّيت مصحفاً . 


وهذا ترق دقة التعبير وصحته حين یتحدّث العلماء عن بيع الصحف ول 
يقل أحد منهم بيع القران. فالقران كلام الله. أما الصحف فهو من عمل البشر 


ما تقولون في فضل كتاب أنقذ الله به أمّةَ من جاهلية جهلاء» وضلالة 
عمياء. دأبهم السلب والنبب. ومعبودهم الاوثان والحجارة. وديدنهم توارث 
العداوات والأحقاد. لا تعرف من الحق رسیا. نحلتها ما وجدت عليه اباءها وما 
استحسته اسلافها من آراء منحرفت ونحل مخترعة» وملل_مبتدعةء فانزل الله 
عليهم هنما الكتاب فأنقذهم منها به وانتشلهم به من أوحاها. 

ما تقولون في فضل کتاب ختم الله به الکتب؛ وأنزل عل نب تم به 
الأنبياء. وبدین ختمت به الأديان. 

ما تقولون في فضل كتاب فتحت به أمصار» وَجَنْثْ عنده الرکب. وتهل من 
مله العلا وشرب من مشربه الأدباء, وخشعت غیمنته الابصار: وذلت له 
القلوب . وقام بتلاوته العابدون والراکعون والساجدون . 

ذلکم القران الکریم : (كلية الشریعة. وعمدة الملةء وینبوع الحكمة. واية 
الرسالة . ونور الابصار والبصائر» فلا طریق إلى الله سوام ولا نجاة بغيره. ولا 
سك بشيء مخالفه)۱. 
)١(‏ الوافقات : الشاطبی ۰ ج٣‏ ص۰۳ 
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ذلكم القران الكريم : كلام الله العظيم. وصراطه المستقيم » ودستوره 
القويم ؛ ناط به کل سعادة» هو رسالة الله الخالدة ومعجرته الدائمفت ورهته 
الواسعة وحكمته البالغة. ونعمته السابغة . 

ذلکم القران الکریم : حجة الرسول الدامغة وأيته الکیری شاهدة برسالته. 
وناطقة شوتة . 

ذلكم القرآن الكريم: كتاب الإسلام في عقائده وعباداته» وحکمه 
وأحكامه. وادابه وأخلاقه, وقصصه ومواعظه . وعلومه وأخباره. وهدايته ودلالته . 

ذلكم القران الكريم: أساس رسالة التوحید. والمصدر القويم للتشريع. 
ومنبل الحكمة واللهداية. والرحمة المسداة للناس. والنور المبين للأمة. والمحجة 
البيضاء التي لا يزيغ عنها إل هالك . 

لست أريد هنا أن أستقصی فضله واذا لو فعلت نا استطعت» ولو استطعت 
ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلهاء ولفنيت الأقلام دونه. تعجز العقول ولو 
اجتمعت عن الإحاطة بذلك. فتكتفي منه ب يقوم بأودها كا يكتفي الرضيع 

فضل القران ومكانته لا يدانيه فضل . ولا تسمو إليه مكانة. فضائل عامة. 
وفضائل خاصة لبعض سوره وایاته. أكتفي هنا بذكر ومضات من هذه ومن تلك 


عل فيها المراد . 
فضائل القران الكريم العامة : 

أما فضائله عامة. فقد وردت في ايات عديدة وأحاديث كثيرة الإشارة إلى 
دلك. 


فمن القرآن نببل أصدق الاوصاف لفضله, وأوفاها لحقه. فمن ذلك قوله 
تعالى : «ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین4. وهي أول جلة بعد 


.۲ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
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الفاتحة يقرأها المسلم في القرآن. ولك أن تسيح في استكناه المراد بذلك . 


ومن فضل القرآن في القرآن: أن عد إنزاله في شهر مزية کبری غذا الشهر» 
فما ظنكم بِْنَزْل نفسه قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدى 
للثاس وبيّنات من احدی والفرقان »2 . 


وعلق الرحمة عند تلاوة القرآن بالاستماع إليه : «وإذا قریء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلّكم ترمون۱6. 


ووصفه بالعظمة : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم 4( 
وباهداية : ان هذا القران يبدي للتي هي أقوم »9 . 


وأقسم الله به: طوالقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين4*. وأمر بتلاوته : 
«وأمرت أن أكون من السلمین. وأن أتلو القرآن ۱4 وبتدبره: «أفلا يتدبُرون 
القرآن 4( وذمّ الذين لا يسجدون عند تلاوته: «وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا بسجدون4» وشهد له بالسلامة من العوج: «قرآناً عربياً غير ذي 
عوج4 مد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بجمل له عوج اً('! 


بل إنه لكثرة فضائل القران تعددت آسیاژه وصفاته. وورد ف القرآن كثر 
من ذلك» وسبق الحديث عن ذلك« 


(۱) سورة البقرة: من الآية ۱۸۵. 

(۲) سورة الاعراف: من الاية ۲۰6 . 

(۳) سورة احجر: من الاية ۸۷. 

(4) سورة الاسراء: من الاية .٩‏ 

(۵) سورة يس : الآية ۳-۲. 

(5) سورة النمل: من الاية ۰٩۲‏ 

(۷) سورة محمد : من الاية ۲ . 

(۸) سورة الانشقاق : الأية ۲۱. )٩(‏ سورة الزمر: الاية ۲۸. 


(۱۰) سورة الکهف الأية ١‏ . (۱۱) انظر ص ۱۲۱ وما بعدها . 
SI‏ 


فهل رأيتم فضلا أكبر من هذاء ومنزلة أعظم من هذه المنزلة» يتبوأ عليها 
القرآن مستحقاً. 
هذا بعض فضل القرآن عند مُرّله سبحانه وتعالی . ما فضائله التي جاءت 

على لسان مبلْغه عليه الصلاة والسلام فكثيرة» من أجمعها الحديث الذي رواه 
لرمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (أما إني قد سمعت رسول 
الله يل يقول: «الا إنها ستكون فتنةء فقلت: ما الخرج منها يا رسول الله؟ 
قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بینکم » وهو 
الفعيل ابسن ا من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ن ابتغی الهدى في غيره 
اضله الله » وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو 
الذي لا تريغ به الأهواء. ولا تلتبس به الالسنة ولا يشبع منه العلیای ولا خلّق 
عل كثرة الود ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: 
انا سمعنا قرآنا عجبا هدي إلى الرشد 6( من قال به صَدَّقٌ ومن عمل به 
اج ومن حَكم به عذل. ومن دعا الیه هدي إلى صراط میم ۲ وروی 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي از قال : «إن هذا القران مأدبة 
الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين» 
والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم. ولا يزيغ 
فیستعتب, ولا تنقضي عجائبه. ولا مخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم 
على تلاوته بکل حرف عشر حسنات. آما أني لا أقول ألم حرف ولكن بألف 
ولام وميم 0( 
(۱) سورة الجن : من الآية ۲-۱. 
(۲) رواه الترمذي (فضائل القران. باب .)١4‏ جه. ص۱۷۲ وقال: «هذا حديث لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه. واسناده مجهول. وفي الحارث مقال» وتعقبه ابن كثير في فضائل القرآن 

ص ۰۱۱ فقال: « ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزیات. بل قد رواه محمد بن إسحاق عن 


قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود» ثم ساق الحديث الآتي. 


0 رواه الدارمي وقال ابو عبید القاسم بن سلام في کتابه فضائل القران وهذا غریب من هذا = 
لاما 


ومالنا والإطناب في فضل القرآن ليكفنا ‏ وحسبنا ذلك قول الرسول عليه 

الصلاة والسلام : «خيركم من تعلّم القرآن وعلمهء ۱ 
ا 1 

فکا فاض فضل القرآن فعم الشهر الذي انزل فيه فصار أفضل الشهورء 
والليلة التي أنزل فيها فصارت أفضل اللياليء فقد عم فضله أيضاً على الناس 

هذا غيض من فيض عن فضل القران الكريم عامة في الكتاب والسنة 
وهناك فضائل خاصة لبعض سوره وایاته. نعرض ها أيضا بإيجاز. 
فضائل خاصة لسور وايات: 


وفي الصحيح من الأحاديث الثابتة في هذا الباب غنىٌ عن الأحاديث 
الموضوعة التي اختلقها بعض الوضاعين حسبة يزعمونهاء فقد وضع أبو عصمة 
نوح بن أبي مریم الروزي حدیثاً طویلا في فضل سور القرآن سورة سورة. . 

وحين سأله بعض العلیاء. من أين لك عن عکرمة عن ابن عباس في 
فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآنء 
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة. ومغازي محمد بن اسحاق. فوضعت هذا الحديث 


. > 


= الوجه. وتعقبه ابن كثير فقال : بحتمل - والله اعلم - أنه يقصد أبا إسجاق الهجري احد رواة 
الحديث ‏ وهم في رفع هذا الحديث ونیا هومن كلام ابن مسعود. ولكن له شاهد من وجه 
آخر والله أعلم. فضائل القران: ابن كثين ص۱۲ . 

(۱) رواه البخاري, كتاب فضائل القران. باب ۰۲۱ ج5. ص8 .٠١‏ والترمذي. فضائل 
القرآن. باب ١٠ء‏ جه. ص٤۱۷.‏ وأبو داود. كتاب الصلاة ‏ أبواب الوتر جا» 
ص۰۷۰ وابن ماجة: في المقدمة باب ۰۱5 ج۱. ص48-947., والدارمي كتاب فضائل 
القرآنء باب 7. ج۲» ص۳۷ . 


(۲) التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي ص۱4۱ . 
۱۲۸۰ - 


وقد وقع ورتع بعض أرباب التصوف والطرّق المبتدعة في مثل هذه 
الأحاديث. ولنا فيا صح عن الرسول ية غنىٌ عن ذلك ونذكر من ما صح 
في فضائل السور والآيات ما يلي : 


سورة الفاتحة : 


عن آي سعید بن الل قال: كنت أصلي فدعاني النبيّ كل فلم أجبهء 
قلت يا رسول الله : إن كنت اصلی. قال: ألم يقل الله «استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم» ثم قال: ألا اعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
السجد. فاغذ يدي فلا آردنا آن نخرج» قلت یا رسول ال : نك قلت الا 
اعلمك اعظم سورة من القرآن. قال : الحمد لله رب العا مين» هي السبع الثاني 
والقرآن العظیم الذي آونیته(). 

وما لنا والاسترسال في فضل الفاتحة » فلو لم يرد في فضلها الا قول الرسول 
يي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" لكفى. فأي فضل لسورة لا يتم 
عمود الإسلام لا بتلاوتهاء وأي فضل, لسورة يناجي بها العبد ربه في اليوم والليلة 
أكثر من سبع عشرة مرة. . . 


فضل سورة البقرة : 

وورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : 
ولا تجعلوا بيوتكم مقاب إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة) 20. 


(۱) مسند الإمام أحمد. ج4. ص ۰۲۱۱ وصحيح البخاري» ج5". ص۱۰۳ ءوسئن أي 
داود. حديث رقم ۰۱16۸ والدارمي ج-۲. ص145 . 

(۲) رواه البخاري جا. ص۱۸4 ومسلی جاء ص۲۹۵ وأصحاب السنن. والامام 
أحمد وغیرهم . 


,۳ صحیح مسلم . جاء ص ۰۵۳۹ والترمذي حديث ۰۲۸۷۷ جه . ص۱۵۷ . 
رها اس 


فضل سورتي البقرة وآل عمران : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً اصحابه. اقرأوا الزهراوین : 
البقرة وسورة آل عمران. فإنه) تأتيان يوم القيامة كأئهها غامتان أو كأئها غَيايّتان 
أو كأئهها فرقان من طبر صَوَافٌ تحاجان عن أصحابههماء اقرأوا سورة البقرة فان 
آجذها برکة وتركها حسرة » ولا تستطيعها البطلة»» قال معاوية: بلغني أن 
البطلة : السحرة(؟. 
فضل قل هو الله أحد: 

وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة كثيرة في البخاري ومسلم بأنها تعدل 
ثلث القرآن» ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه, عن النبي ی قال: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القران. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»). 
افضل المعوذتين : 
الله يل : «انزل أو انزلت علي آيات لم ير مثلهنْ قط : العوذتین»:۳. 

وکا وردت أحاديث في فضل سور معينة من القران فقد وردت أحاديث في 
فضل ايات منه فمن ذلك : 
فضل آية الكرسى : 

وهي اعظم آية في القرآن الكريم فعن أبي بن کمب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «يا آبا النذر أتدري أي آية من کتاب الله معك اعظم؟ - 


(۱) صحيح مسلم› جص ص۵۵۳ . 
(۲) صحیح مسلمه جا» ص۵5۹ . 


(۳) صحیح مسلم› جا. ض۸٥‏ . 
- ۳۰ 


معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله الا هو اي القيوم» قال: فضرب في 
صدري وقال: ليهنك العلم أبا النذر»). 
فضل الآيتين من آخر سورة البقرة: 


عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي ي قال : «من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة 5 ليلة کفتاه»(۲۳. 


فضل أول سورة الكهف واخرها: 


عن أبي الدرداء أن النبی يل قال : («من حفظ عشر آيات من سورة الكهف 
غصم من الدجال». قال شعبة من آخر الکهف. وقال همام: من أول 
الکهف(۲۳. 

وبعد . . . ما ذکرته كان إشارة سريعة لفضل القرآن الکریم عامة. وفضل 
سور منه خاصة. وفضل آیات منه محصوصة. ما آردت أن أستوفي فضل ذلك 
کله. ولا قصدت أن أجمع الأحاديث في ذلك کلها. ولكني ذکرت من هذا وذاك 
آيات قرآنيةء وأحاديث صحيحة تثبت فضل القران الكريم العام والخاص. وأنه 
فضل لا يدانيه فضل لكلام سواه. . . فيثبت بهذا أن هذا الفضل من خصائص 
القران الكريم . 


(۱) صحیح مسلم. چا . ص۵۵5 . 
(۲) صحيح البخاري . ج٦‏ ص ۰۱۰۶ ومسلم جا» ص٥٥٥‏ . 


(۳) صحيح مسلمء حا ص٦٥٥‏ . 
ا 


من خصائص القران الكريم : 
أنه لا ينسب إلا إلى الله تعالى 

الاصل في الأقوال أن تنسب إلى قائليهاء تلك قضية مسلّمة لا شك فيها. 
وما جاء به رسول الله َي فليس من عند نقسه بل هو من عند ربه: وما 
ينطق عن اطوی. إن هو إلا وحي یوحی ۲4. 

لکن ما بلغه عليه الصلاة والسلام لامته. اما أن يؤمر بتبلیغه بلفظه على 
أنه قرآن لا يزيد فيه حرفاًء ولا ينقص منه حرف واما أن یوحی إليه معناه؛ 

فا كان من الأول فليس للرسول عم منه الا التبليغ. ولا یمنحه هذا حقٌ 
تبهه آله فلا يقست الا له ستفاته وال 

آما النوع الثاني فإن للرسول با فوق تبلیغه صياغة ألفاظه» وحينئذ فیجوز 
أن ينسب إلى الله نسبة انشاء. وجوز أن ينسب إلى الرسول یف نسبة تبلیغ 
وعبارةء هذا فيا يضيفه الرسول ی إلى ربه أو ما یسمی بالأحاديث القدسية . 

وعلى هذا فإن القران الكريم هو الذي لا تجوز نسبته لغير الله لأن لفظه 
ومعناه من عند الله . 

قال ابن حجر الطيثمى - رحمه الله تعال ‏ عن الأحاديث القدسية : (وهي 
ما تقل إلينا آحاداً عنه ی مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى» فتضاف 
إليه وهو الاغلب. ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولاًء وقد 
تضاف إلى النبي يك لأنه المخبر اء عن الله تعالی بخلاف القرآن فإنه لا 
يضاف لا إليه تعالی فيقال فيه: (قال الله تعالى) وفيهاء قال رسول الله ی فيي) 
يروي عن ربه تعالى!" . 


(۱) سورة النجم : الا پتان ۳ و 


(۲) فتح البین لشرح الاربعین : أحمد بن حجر افيئمي ص۲۰۱ . 
- ۳۲ - 


ولعلّ الحكمة في جواز نسبة الأحاديث القدسية إلى الله تعالى وإلى نبيه محمد 
كل أنها ليست کالقران. ألفاظها ومعانيها من الله. فلا تصح الصلاة بتلاوتهاء 
وينال قارئها ما ينال تالي القران من الثواب على كل حرف ويجوز أن يمسها 
الحدث . وتجوز روايتها بالعنی . وتختلف الروايات فيهاء بخلاف القرآن وما إلى 
ذلك. ولو كان لفظها من الله لكان لها ما كان للقران الكريم . 
من خصائص القرآن الكريم : 

التعبد بتلاوته 

وهي من خصائص القران التي لا تكون لسواه. وقد تلتبس هذه الخاصية 
للقرآن بالخاصية التالية وهي الثواب لقارئه ولستمعه . واحق أنها غير تلك . فالتعبد 
بتلاوة القران أخص من ثواب القراءة. ذلكم آنا تقصد بالتعيّد تلاوت أن من 
العبادات الشرعية ما لا يتم إل بتلاوة القرآن وهي الصلاة عمود 'هذا الدین, أما 
الثواب على التلاوة فیحصل سواء كان في صلاة أو في خارجها. وهذا فرق أحسبه 
بينا . 

وقد وردت النصوص القرانية التي تقرن تلاوة القران الكريم بالصلاة عمود 
هذا الدین» قال تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام : یا أيها المزمل. قم 
اليل إلا قليلاً. نصفه أو انقص منه قلیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا 6( . 

وقال سبحانه: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقران 
الفجر. إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً. ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ريك مقاماً حموداً 4 وقال سبحانه : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصّلاة. وأنفقوا نما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور”". 


وقال الفسرون : إن (قرآن الفجر) هو صلاة الصبح. 


. 5-١ سورة الزمل : الآيات‎ )١( 
.1/4-1/8 سورة الاسراء: الآيتين‎ )۲( 
. ۲۰-۱۹ سورة فاطر: الآيتين‎ )۳( 
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فتأمّل أخي المسلم كيف عبر عن الصّلاة بالقرآن. وما ذاك الا لانْ الصلاة 
لا تصمٌ إلا به. كما جاء عن رسول الله كف أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب»(۱). 

وضذ! البخاري وغیره یعقد باباً في (وجوب القراءة للإمام وا مأموم في الصلوات 
كلّهاء في الحضر والسفر, وما يجهر فيها وما يخافت)0". بل عد العلیاء الفاتحة 
ركناً من آرکان الصلاة لا تصحّ الا یا کا جاء ف احدیث السابق: 

وکذا خطبة الجمعة اشترط بعض العلاء لصحتها قراءة شىء من القران 
بل قال ابن قدامة: (قال اصحابنا: ولايکفي في اھ آقل من ا لان التي 
ید ۸ یقتصر على أقل من ذلك)۳). ۱ 

وغیر ذلك من العبادات التي يشترط أو یسن فیها تلاوة شيء من القران» 
والتي لا يقوم فیها مقامه شيء من الکلام سواه تما ید على احتصاص القرآن 
بانه متعبّد بتلاوته فیها, فضلا عن الثواب لقاره . 


فتأمُلوا أمها الأحبّة فضل القرآن العظیم. ومکانته السامية بين العبادات حتی 
مازجها وكأنه روحها الذي به تصح . وعیادها الذي به تقوم . 


من خصائص القران الكريم : 


الواجبات والسنن وعد الله عليها بالثواب. حتى المباحات إذا اقترنت بالنية 
الصالحة يثاب فاعلها. 


وطلب العلم إذا أريد به وجه الله نال صاحبه الأجر العظيم» والثواب 


(۱) رواه البخاري. كتاب الأذان. جا. ص٤۱۸.‏ ومسلم. كتاب الصلاة. جا 
ص۲۹۵ . ورواه اشا أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم . 
۲( صحيح البخاري . كتاب الصلاة. باب(46) حا ص۱۸۳ : 


(۳) المغني : ابن قدامة. جا ص۳۰۱-۳۰۵. 
- ۱۳6 - 


بحزیل ك تلاوة القرآن وتعلمه وتعلیمه. واستیاعه وتدبره» وما إل ذلك ينات 
صاحبها فوق ذلك ثواباً خاصاً لا یکون لشیء غبرها . 


و 


وأنواع الثواب التي وردت لاولئك التالين للقرآن. أو معلمیه, أو متعلّميه» 


أو مستمعیه متنوعة متعددة . 

منها ما يكون حسنات ترجح بميزان صاحبها يوم القيامة» ومنها ما يكون 
نوراً وضیا ومنها ما يكون حفظاً لنفسهء ولاهله ولاله في الدنياء ومتها ما 
يكون شفيعاً لصاحبه يوم القيامة » ومنها ما يكون سبباً حماية صاحبها من عذاب 
النار. وغير ذلك من أنواع الثواب على تلاوة القران. 

ومنها ما يكون ثواباً لتلاوة القرآن کله ومنہا ما يكون ثواباً على تلاوة سور 
ننه خصرضة: وا ما یکوت رابا غلل آياك مه معيلة» وها ها يكون غخاضاً 
بالمداومين على القران وأهله وخاصته وحملته . 
الاجتماع لتلاوته : 

ومن أجمع الأحاديث التي وردت في بيان ثواب من اجتمع لتلاوة القرآن 
الكريم وتدارسه» حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «وما اجتمع قوم في 
بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السکینق 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم اللائکفی وذكرهم الله فيمن عنده)(0) , 

فجمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القران ومدارسته : 

(۱) تنزل عليهم السكينة . 

(۲) تغشاهم الرحمة . 

(۳) تحفهم الملائكة . 

(6) يذكرهم الله فيمن عنده. 


۰ (۱) رواه مسلم ج4. ص ۰۲۰۷ کتاب الذكر. 
OA‏ 


فمن منا لا جرص على واحدة منهاء فضلا عن مجموعها. كيف وقد اجتمعت 
كلها في عمل واحد يتر 
فضائل التلاوة: 

قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة. وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم. ويزيدهم 
من فضله . إنه غفور شکور 6 وآيات أخرى كثيرة تندب لتلاوة القرآن. وت 
عليه وتبين فضل التلاوة. 
به داعياً للتنافس بين المسلمين في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لولا ما ران على 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف. 
ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف)2"). 

خذ المصحف بيدك واقرأ مس دقائق. ثم احسب إن شئت عدد الأحرف 
للحسنات التى يظفر بها القارىء في هذا الزمن اليسير! ! ترى لو ضاعف الخمس 
إلى عشر دقائق. أو لو شغل أحدنا وقت فراغه ذلك الوقت الذي يمضيه كثير 
مناهدراً إن 1 یشغله فيا بضره. لو شغل اجدتاهذا الوقت بتلاوة القرآن وتديرة» 
فکم من الحسنات سیناها؟!. سبحانك ري إن هذا لفضل ما بعده فضل. 

وخذوا حدیثاً آخر في ثواب تالي القرآن. الحديث الذي رواه عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ميو ونحن في الصفة فقال : «أيكم يحب أن 


(۱) سورة فاطر : الایتان ۳۰-۲۹ . 


ATS 


يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير ثم 
ولا قطع رحم» فقلنا: يا رسول الله نحبٌ ذلك قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى 
السجد فلم او یقرا آیتین من کتاب اه ع وجل خر له من ناقتین. وثلاث 
خير له من ثلاث. وأربع خير له من أربع. ومن آعدادهن من الابل»(). 

وخذوا حديثا ثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال : ر 
اله کو «یقال لصاحب القرآن : إفرا وارتق وركل کا كنت تركل فى 'الدتياء فان 
منزلتك عند آخر اية تقروها») . 


بربکم ‏ لو تخیّل - حى التخيّل ‏ کل واحد منا هذا الموقف وتمثل نفسه واقفاً 
هناك. يقال له هذا القول. هل یسعه الآن أن یفرط في تلاوة القران؟! . 

وفوق هذا فإن القران يشفع لاصحابه يوم القيامة. كما جاء في الحديث الذي 
رواه أبو أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َة یقول : «اقرأوا القران 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابه»(۲. 

هذا بعض ما ورد في ثواب تلاوة القرآن الكريم. وهناك أحاديث كثيرة في 
واب تلاوة سور معينة. أوايات معینه ‏ سواء في أوقات خاصة . أو في غير ذلك. 
وليس المقام مقام استيفاء هذه الأحاديث فالتمسوها في مواطنهاء وإن) المقام هنا 
مقام إثبات لثواب تلاوة القران وأنه ثواب خاص بالقران لایبائله الثواب في تلاوة 


غيره ولا يدانيه . 


واب استاعه 
قد يخطر ببال أحد أن تشريع الاستماع إلى القرآن الكريم كان لضرورة مرت 
بها الأمة. وهي قلة القرّاء. وفشو الأميّة. ما جعل الحاجة ماسّة إلى أن یسمع 


(۱) رواه مسلم. جا ص۵۳ . كتاب صلاة المسافرين. 
(۲) رواه الترمذي جه. ص۱۷۷ وأبو داود. جت ص۰۷۳ حدیث ۰۱6۹۳ ومسند 
هد حا ص ۰۱٩۹۲‏ وابن ٠‏ ماحه حديث ۳۷۸۰۱ . 


(۳) رواه مسلم ۰ جرا . ص8۵۳ . کتاب صلاة السافرین . 
۴ خی ۰ ۱ 


القراء الامیین القران الكريم . 


السنة أن الرسول بء كان يحب أن یسمم القرآن من غيره”“. 


ا ست تمن م جر باون فالا يقرا اقب 
فيها :- الإمام والمأمومون. أما الجهرية فالامام هو القارىء والجماعة يستمعون 
فدلُ على أن الاستماع مقصود, وتأثير الاستماع إلى القرآن لا ینک وقد سبقت 
الاشارة إليه”» فقد وصف الله طائفة ب طوإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من ال( حتى الجن یتأثرون بالسماع : 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فل حضروه قالوا أنصتواء 
فلا قضي ولوا إلى قومهم منذرين 46 ولا للاستماع من تأثير فقد ورد في الكتاب 
والسنة الوعدٌ بالإثابة عليه . 


ويكفي من القرآن قوله تعالى: «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلّكم ترحمون»*. وتدبّر معي لاذا قال: فاستمعواء ول يقل: فاسمعوا؟ . 
ذلكم أن الاستماع هو الإصغاء. وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل . 
والإنصات : الاستماع مع ترك الكلام . فهذا مؤكد ل (فاستمعوا) مع زيادة معنى » 
ويجوز أن يكون الاستماع مستعمللا في معناه المجازي وهو الامتثال للعمل بما فيه 
كا في قوله تعالى: وان تدعوهم إلى اهدى لا يسمعوا»ه”". أي لا يمتثلون. 
ويكون الإنصات جامعاً لمعنى الإصغاء. وترك اللغو. 
(۲) في خخاصية (تأثيره في النفوس) . 
(۳) سورة المائدة: من الآية ۸۳. 
(4) سورة الأحقاف: من الآية ۲۹. 
(6) سورة الأعراف: الآية 4 5١‏ . 
(5) سورة الأعراف: من الاية ١948‏ . 


(۷) تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» ۰٩4‏ ص۲۳۹ بتصرف. 
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وتبقى دلالة الآية في كلا الحالين واضحة بيّنة على فضل الاستماع إلى القرآن 
حتى قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى -. يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع 
منها إلى مستمع القرآن لقوله تعالى : #وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون7#"'. ولعل من الله واجبة9). 

وما ورد في ثواب استماع القرآن الكريم في السنة النبوية حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى» 
كتب له حسنة مضاعفت ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة»9) 


ولا شك أن هذا الثواب الجزيل. والأجر العظيم لدارس القرآن وتالیه, 
ومستمعه ‏ أنه خاص بالقران لا يدانيه واب تلاوة أو استماع لغره» فاي كلام 
ينال تالیه بالحرف الواحد عشر حسنات وأکثر غير القران؟! . 
من خصائص القران الکریم : ۲ ۱ 

حنٌّ لکتاب أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة مك هو أفضل اللائکت على 
أفضل الأنبياءء بر أمّةِ أخرجت للناس فاخرجهم من الظلیات إلى النور. ومن 
ذلة الشرك إلى عرة الاسلام ‏ و له أن يتبوأ عندهم منزلة سامية » وأن خرموه » 
وأن حترموا لقاءه بحسن الاستعداد والتهيؤ وحسن الحضور عند تلاونه . 

وهکذا هو سمت المسلمين مع القران الکریم. حرصون على الطهارة عند 
تلاوته بكل آبعادها وزوایاها . 


طهارة البدن . . طهارة الکان . . طهارة اللباس . . طهارة الفم . . وفوق 
هذا كله , . طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والریب. 


(۲) التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي ص۷۹ . 


(۳) مسند الا مام آهد. جا ص ۰.۳۱ 
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أ طهارة البدن 

فائّفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحثب لا يجوز له مس الصحف أو 
القراءة للقران . 

اما اشتراط الوضوء فقد استدلٌ بعضهم بقوله تعال : «إِنّه لقرآن كريم. 
في كتاب مكنون. لا يمسّه إلا الطهرون6(). 


وبحديث عمرو بن حزم أن النبي يل كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه : دلا 
يمس القرآن إل طاهر»”)ء ول يشترط بعض العلماء الطهارة من الحدث الأصغر 
عند قرآءة القرآن, لكن هؤلاء وهؤلاء اّفقوا على أن الأفضل والأولى هو الطهارة 
من الحدث الأصغر أيضاً. 


ولنزلة القرآن العظمى ومكانته السامية فقد اشترط العلماء أيضاً طهارة 
الکان. فلا يجوز أن يقرأ القرآن في الأماكن النجسة سواء كانت نجاسة حسية 
كالحّامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية كالملاهى. وحانات الخمور والفسق 
والفجور. 

وما یتعلق بالطهارة أيضاً طهارة اللباس والتطیّب عند تلاوة القرآن, فقد 
إذا قام إلى الصلاة. وکان رضي الله عنه إذا قرأ اعتم ولبس ثيابه. وارتدی؛ 
واستقبل القبلة. وكان رسول الله ية إذا قام بالليل یتهجد اغتلف بالغالیة(۰٩).‏ 


)١(‏ سورة الواقعة : الآيات /الا- قلا. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» ج”. ص۲۳۰ والدار قطني. جا. ص۰۱۲۲-۱۲۱ 
والبيهقي في السنن الكبرى. ج١ا.‏ ص۸۸. والحاكم في الستدرك ج۳. ص۰4۸۵ 
وقال : حدیث صحیح الاسناد» ول مخرجاه . 

(۳) الغالية - اخلاط من الطیب کالسك والعنر. 

.۱۰۸ : التذکار في أفضل الادکار: القرطبي‎ )٤( 
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حتی طهارة الفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القرآنء فقد روى البزار 
عن علي رضي الله عنه حديثاً عن الرسول ی وفيه. : «فطهروا أفواهكم للقرآن»2"0, 
وروى ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: ون أفواهكم طرق للقرآن فطیبوها 
بالسوالك») . 


وضرب الرسول ية المثل بنفسه فص عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان : 
(إذا قام من اللیل یشوص فاه بالسواك)(). 


کل هذا بعض حق القرآن على الأمة » وليس هو بحقٌ لكتاب سواه. . 


من خصائص القران الكريم : 
حرمة ورقه وحروفه . 
وصف الله سبحانه وتعالى القران الکریم اه 5 كتاب مكنون فقال عر 
شأنه : : «إِنْه لقران كريم في كتاب مكنون 2# »2. قال القرطبي رحمه الله : أي 
(مصون عند الله تعالى)2" . 


وجاء وصف القرآن كما قال المفسرون في قوله تعالى : كلا إنها تذكرة. 
فمن شاء ذكره» في صحفب مكرّمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. کرام 
بر رة4). 

وجاء وصف القرآن في قوله تعالى : بل هو قران مجید. في لوح حفوظ 6 
فإذا كان القرآن في السماء مصونأ وصحفه (مكرّمة). و(مرفوعة) و(مطهرة) 
و(بأيدي سفرة. کرام بررة). وفي (لوح). (محفوظ). إذا كان ذلك وهو في 
(۱) كشف الأستار عن زوائد البزار جاء ص۲۲۲ . 

(۲) ابن ماجه. جدا. ص۱۲۵ . 
(۳) صحيح البخاري» جا. ص55. وصحيح هسلم: جاء ص۲۲۱ . 
(4) سورة الواقعة : الآيتان ۷۸-۷۷ 
(۵) الجامع لأحكام القران : القرطبي : ج-۰۱۷ ص۲٤۲۲‏ . 
)٩(‏ سورة عبس : الآيات ٠١-١١‏ . 
(۷) سورة البروج : الآيتان ۲۲-۲۱ . 
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السیای فان من حقه أن بضان: وق ويرفع , ویکرم ‏ ويُطهر في الأرض» 
فلا تا به إل ظاهر عن بيد أو ورق اخ أو كلد ار هتوق ار دای قل 
حرمته ‏ وله مكانته التي يجب أن تراعى . 


ولذا كان مس القران لا وز إل لطاهر لقوله تعالى : لا یمه الا 
الطهر ون وقول الرسول اة : «لا يمس القرآن ال طاهر»9". فکیف با 
هو آبلغ من الس با یتصل بالقرآن. 

لذلك فان للقران حرمته . فلا تدنس أوراقه. ولا تبتذل ولا تهان حروفه 
وکتابته. وتكريمها ورفعها وتطهيرها وصيانتهاء وحفظها له صور كا أن إهانتها 
ها صور أیضا. 


فیجب أن یکتب القرآن على ورق طاهر بمداد طاهر, وأن یلد بِجِلْدٍ طاهرء 
وحفظ في مكان طاهر. وينبغي لمن أراد مس الصحف أن يتطهّر من الحدثين 
الأكبر والأصغرء ولا بد من طهارة المكان فلا يقرأ القران في 0 النجسة 
خا کا نات ودورات لیا ولا النجسة معنی كأماكن اللهو والفجور. وطهارة 
اللباس » فينبغي أن یکون لباسه نظیفاً ظاهراء زکذا ظهارة الرائحة هد ترج بن 
جسده رائحة خبيثة من عرق ونحوه» بل يتطيّب للتلاوة . وطهارة الفم فیشوص 
فاه بالسواك ویتخلل قبل التلاوة. ويبتعد عن أكل الثوم والبصل والدخان ونحو 
ذلك و الجهة. فيتجه إلى القبلة حيث يوجه الإنسان عمله الصالح 
كالصّلاة والأذان والذعاء والذبائح . فينبفي أن بتجه فی قرات إلى القبلف وطهارة 
القلب. فلا يقرأ القران وفي قلبه غير الله سبحانه وتعالى كالمراءاة بالتلاوة. وطهارة 
اللسان بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يستعين باسم الله الرحمن الرحيم . 


فإذا جمع هذه الأنواع من الطهارة فقد أدى حق : (لا يمسه الا المطهّرون)» 
وأدى حق: (في صحفب مکرمة. مرقوعة مطهرة). فليمس بعد ذلك ورقه 
وحروفه . 


(۱) سورة الواقعة : الاية ۷۹. 
(۲) رواه الامام مالك في الموطأ ص۰۹۸ الامر بالوضوء لمن مس القران والدارمي في سننه 
کتاب الطلای. باب ۳ +۰۲ ص ۱۰۱. 
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وليحذر كل الحذر من امتهان القران الكريم أو شيء منه» فان لامتهان ورقه 
وحروفه صورا كثيرة قد تخفى أو بعضها على بعض الناس . 


وقد أجمل القرطبي رحه الله تعالى - صوراً من حرمة القرآن التي يجب أن 
تراعى » فقال : (ومن حرمته إذا وضع المصحف أن لا يتركه منشوراء ولا يضع 
فوقه شيئاً من الكتب» حٌى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب علا كان أو غبره 
ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه. أو على شيء بين يديه ولا يضعه على 
الأرض. ومن حرمته الا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. . . إلى 
أن قال: (ومن حرمته أن لا يتوسّد المصحف. ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى 
صاحبه إذا أراد أن يناوله . . ومن حرمته أن لا يكتب على الارض. .)20. 


وقال رحمه الله تعالى : (وقد وصفه الله بأنه في كتاب مکنون» ل يمسه ل 
الطهرون. فإذا كان فوق السموات مکنون محفوظا ون هناك إل الملائكة 
الطهرون فلان يكون فیا بیننا مکنوناً حفوظاً آولی. الا تری أنه منبي أن یمسه 
ا طاهر؛ فأولى أن ينبى أن یعرضه للإهانة أو يغفل عنه. فيصيبه غبار البیت 
إذا 0 أو الدحانء أو يعمل عليه حسابه أو مفتاح حانوته» ل أن يكون 
مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر فيجوز)" . 


قلت بقي هنا مسألتان هامتان : 
(المسألة الأولى): 

عن الأوراق البالية والتمزقة من الصحف التي كثيراً ما نراها في مساجدنا 
ونراها في مصاحف أبنائنا في نهاية كل عام دراسي. ماذا يفعل بها؟ . 


درج بعض الناس - جزاهم الله خيراً ‏ على وضع الورقة البالية من الصحف 
ف شقوق بعضص اخدران خاصة القد مت وقد أنكر بعض العلاء ذلك فقال 
الزركشي : : (فلا يجوز وضعه في شق أو غه ليحمظ لأنه قد يسقط ويوطأً)0 . 


e‏ لأحكام القران: القرطبي . جا س‌۳۰-۲۸. 
(۲) التذکار في أفضل الاذکار: القرطبي ص ۱۱۳-۱۱۲ . 
,۳ الرهان : الزرکشي» جا ص۷۷٤‏ ۴ 
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وإذا كان لا يجوز ذلك كما قال الزركشي فإِنَ العلماء اختلفوا في الحكم على 
ثلاثة أقوال:- 
۱ منهم من قال بالدفن. ومنهم من قال بالحرق. ومنهم من قال بالمحو بالای 
أما هذا الأخير: وها بالاء فمناسب للمصاحف الخطوطة. آما الصاحف الآن 
فحبرها ثابت لا يزيله الماء. فلم يبق الا !حراقها حفظاً لها وصيانةٌ أو دفنها في 
مكان طاهر. 


وقد مال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الدفن. فقال: (أما المصحف 
العتيق. والذي تخزق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه. فانه يدفن في مكان 
يصان فيه. كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فیه)). 


وروى الزركشي عن الحليمي قوله: (وإن أحرقها بالنار. فلا بأس أحرق 
عثمان مصاحف فيها ايات وقراءات منسوخة. ول ينكر عليه. وذكر غيره. أن 
الإحراق أولى من الغسل. لأن الغسالة قد تقع على الارض. وجزم القاضي 
حسين في تعليقه بامتناع الإحراق. وأنه خلاف الاحترام. والنووي بالكراهة, 
فحصل ثلاثة أوجه. وفي «الواقعات» من كتب الحنفية. أن المصحف إذا بلى لا 
يحرق بل تحفر له في الأرض. ويدفن, ونقل عن الامام أحمد أيضا وقد يتوقف 


قلت والتفصيل أولى. فإِنْ دفتها في مكان ناء جداً عن العمران يأمن فيه 
خروجها بسيل أو ريح . فالدفن أفضل. وان كان الدفن في مكان قريب من 
العمران أو في محرى سيل أو لم يأمن خروجه بالريح » فان الاحراق أفضل. وليس 
في هذا إهانة. بل تكريم ها بحفظها. 
(المسألة الثانية) : 

كتابة الآيات القرانية على ابحدران. أو على الألواح. أو الأوراقء أو 
الأقمشة. وتعليقها في المجالس. أو المكاتب ونحو ذلك. وقد أنكر هذا بعض 
العلماء ولم ير به اخرون بأسا. 
)١(‏ مجموع الفتاوی: ابن تيمية. ۰۱۲ ص۹۹٥‏ . 


( البرهان : الزركشي. ج١.‏ ص۷۷ . 
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وينبغي التفصيل هنا أيضاً وربط الحكم بأثر هذا التعلیق. فإن كان تعليقها 
في مكان غير طاهر. أو في أماكن لهو أو فسق. أو فجور. فلا يجوزء وكذا لا 
ری و إلى شَعْل 

بعض الصلین بتلاوتها أو التأمل في نقشها . وإن كان تعلیقها في مکان طاهر 

نظيفء شريف يذكر أصحابه إن 2 ويفا إن ذکروا زينة للمجالس 
وحفظا لأصحابها عن ساقط القول. أو تعليمهم لأدب من اداب المجالس في 
فسحها للاخرین. أو تذكير لشكر نعمة. أو تذكير بصاحب النعمة. أو برد 
التحية بمثلها. أو بأحسن منہاء أو أمر بالصلاة. أو إرشاد إلى معروف, أو نبي 
عن منكر. أو دعاء صالح يردده المسلم. ونحو ذلك فلا أرى بأساً في تعليقه . 
وقد سكل سساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى عن حكم تعليق 
بعض الآيات القرآنية في الکاتب. فقال: (أمّا تعليق الآيات والأحاديث في 
المكاتب للتذكير فلا نعلم بأساً بذلك والله ولي التوفيق)2©. 


من خصائص القران الكريم 
النبي عن السفر به إلى أرض الكفار 

لا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهه| «أن رسول الله َة نمى 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدوه() قال ابن عبد البر: ‏ «أجمع الفقهاء أن لا يسافر 
بالصحف في السرايا والعسكر الصغير الخوف علیه . واختلفوا في الكبير المأمون 
عليه واستدل به عل من بيع المصحف من الكافر . . ولا حلاف في تحريم 
ذلك)) قلت : ولا أعلم شيعا عن عن السفر به إل أرق الكفار غر القرآن 
الكريم . 


. ۱۰۱۹ مجلة الدعوة : العدد‎ )١( 
وصحیح مسلم کتاب ال مارة‎ ١6ص‎ ٤ صحیح البخاري کتاب الجهاد باب ۱۲۹ ج‎ )۲( 
۱6۹۰ باب ۲6 ص‎ 


(۳) فتح الباري : ابن حجر: ج5 ص۱۳ . 
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من خصائص القران الكريم : 
الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته 


للمسلم ۳ انسي با و شيطاني» اما الأول فعداوته ناشئة لا 
تضرب جذورها إلى اماد طويلة. وعهدنا بقصير الجذور أنه یسهل اقتلاعه فعليك 
أن تدفع مثل هذا العدو بالتي هي آحسن. فإذا به کانه ول میم قال تعالى : 
«ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه ول حميم 6 . 

أما العدو الاخر. العدو الشيطاني. فعداوته قديمة قدم الإنسان» ومنذ أن 
خلق الله آدم عليه السلام, وأمر الملائكة بالسجود له. فسجدوا الا إبليس أبى 
فصار عدواً. إذاً فعداوة الشيطان راسخة الجذور. ومثل هذا العدو لا يقبل 
مصانعة ولا يؤثر فيه إحسان. ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» وإضلاله. وبعده 
عن الصراط المستقيم. وهذا لم يأمرنا القران بها أمرنا به هناك مع العدو الانسي 
من دفعه بالتي هي أحسن بل أمرنا بالاستعاذة بالله من نزغاته : «واما ینزغنك 
من الشيطان نغ فاستعذ باه إنه هو السميع العلیم 6. 


هذا المعنى الذي أشرت إليه من التفريق بين عداوة الانسی وعداوة الشیطان» 
ورد في ثلاث آیات من القران ليس ها رابعة في معناهاء كما قال ابن كثير ‏ رحمه 
الله تعالى -. وتأمل معى هذه الآيات. 


الأول : قوله تعالى : وخذ العفو وأمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين. 
وإمّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علیم 6( . 


الثانية : قوله تعالی : ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بها يصفون, 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین. وأعوذ بك رب أن بحضرون4٩).‏ 
)١(‏ سورة فصلت: الآية ۳6. 

(۲) سورة فصلت: من الآية ١١‏ . 
۳( سورة الأعراف: الآيتين ۲۰۰-۱۹۹ . 


(4) سورة الژمنون : الآيات ۹۸-۹5 
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الثالثة : قوله تعالى : «ادنع بالتي هي حسن نان الذي بينك وبینه عداوة 
كأله ون جيم وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما یلاها إلا ذو حظ عظيم. 
وإمًا ینزغنك من الشيطان 2 فاستمذ بالله اه هو السمیع العليم ۹ . 

إذا فالعداوة بين المسلم والشيطان عداوة نشأت منذ أن خلقٌ الانسان» وهي 
قائمة إلى أن يموت لا انفكاك ها ولا انقطاع . 


وما دام الأمر كذلك فلا يزال الشيطان ينزغ الإنسان. ويعده» ويمنيه. 
ويخوفه» ويوسوس في صدره. ويسعى لزلله. ويضله. ويكيد له. ويزين له سوء 
له وة ذكر اق ويقض وت ويطوق يق والب ويب لف 
ویعذبه. ويصده عن الخير. ويسول له. ويستحوذ عليه. ویستهویه. ويوحي 
إليه الباطل ويوْرٌ أزأء وهمزه همزاً. كل هذا من مكائد الشيطان للإنسان كما 
جاءعت في آیات القران الكريم . 

وحين یسعی الشیطان هذه المأرب في الانسان. فانه أحرص ما یکون وأشد 
ما یتسلط على الإنسان. حين يهم بعمل اخس أو الاقبال عليه» فإن الشیطان 
حينئذ یستنفر قواته واعوانه لصدّه عن ذلك اس وقد یضعف الانسان بنفسه عن 
صد هذه القوق فلا بد له من قوة أكبر من كل قوة» ولا بد له من معیذ يلجأ 
إليه» ويلتصق بجنابه ولذا شرع الله الاستعاذة به من الشیطان الرجيم . 


ومن أفضل العبادات القولية التي يحرص الشيطان على أن يصرف عنها المسلم 
أو يشغل ذهنه عنهاء ويستولي على قلبه. فلا يتدبر ما يقول هي تلاوة القران 
الكريم » ونظرا لمكانة هذه العبادة الکبری. ولنزلة التدبر العظمی» فقد أمر الله 
تعالى بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند التلاوة. فقال عر شأنه: «فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم, إنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلی ریم يتوكلون. لا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون 94 . 
(۱) سورة فصلت: الآيات ۳۹-۳4 


(۲) سورة النحل : الآيات ۱۰۰-۹۸ 
1۶:۷ 


والشيطان لا يزال یداب في هذا المسعى الخبيث؛ لا يرحم صغيرأًء ولا يوقر 
كبيراً. حتى الأنبياءء يحرص الشيطان على أن يلقي في أمنيتهم عند التلاوة» قال 
تعال : «وما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي الا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آیاته واه عليم حکیم ۲6 فهذه 
عادة للشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحي بها 
لسعادة البشر إنه يحول عنبا الانظان ويسعى شدم ما أقيمت لاجله وان الله 
يحكم آياته. وينسخ شبه الشيطان» ليحق الحق» ويبطل الباطل فلا كانت هذه 
عادته وها من الأثر ما هاء احتيج إلى الاستعاذة به تعالی منها عند قراءة الوحي 
ونشر تعالیمه(۲). 


وقد بين الامام الرازي في تفسيره الحكمة من اختصاص قراءة القرآن 
بالاستعاذة فقال : (أن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر یدفع الافات عنك. 
ثم أن أجل الامور التي يلقي الشیطان وسوسته فيها قرآءة القرآن, لان من قرأ 
القرآن ونوی به عبادة الرمن» وتفکر في وعده ووعیده وآیاته وبیناته. ازدادت 
رغبته في الطاعات ‏ ورهبته عن الحرمات. فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من 
أعظم الطاعات, فلا جر م أن كان سعي الشيطان في الصد عنه أبلغ وکان احتیاج 
العبد إلى مى يصونه عن شر الشيطان أشدء فلهذه الحكمة اختصت قراءة القران 
بالاستعاذة)(۳). 

ومع الاستعاذة انعقد الإجماع على مشر وعية البسملة عند تلاوة کل سورة من 
سور القرآن الكريم سوى برآءة» بل عَدَّ بعض العلماء البسملة آية من كل سورة 
ما عدا برآءة» وهي بعض آية قطعا من سورة النمل . 


ومعنى البسملة كا وضحه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 


(۱) سورة الحج : الآية ۵۲. 
(۲) محاسن التأویل : جال الدين القاسمي ج١٠.‏ ص ۳۸۵۷. 
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تعالى -. هو: (أدخل في هذا الأمر: من قراءة. أو دعای أو غير ذلك (بسم 
الله) لا بحولي ولا بقوتي» بل أفعل هذا الامر مستعيناً باله » متبركاً باسمه تبارك 
وتعالى» هذا في كل أمر تسمي في اوله من أمر الدين, وأمر الدنياء فإذا احضرت 
في نفسك أن دخولك في القرآءة بالله مستعيناً به متبرئاً من الحول والقوةء كان 
هذا أكبر الاسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خي . 

ولعلّ الحكمة في الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند التلاوق أن الاستعاذة 
طلب دفع شرء وأن البسملة طلب جلب خي والمسلم حين يشرع في القراءة 
للقرآن الکریم» بحاجة إلى الأمرین. هو بحاجة إلى دفع تعلق القلب بغير ال 
وانصرافه عن القرآن واستیلاء الشیطان عليه وهو بحاجة إلى التأثر بالقرآن, 
والتدبر لایاته. والتوفیق للعمل بهاء والثبات عليهاء فالاستعاذة دفع مضار. 
والبسملة جلب مصالح, وکلاهما يحتاجه السلم عند تلاوة القرآن الکریم . 

والجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوة القرآن من خصائصه التي لا 
تشاركه فيها العبادات الأخرى فلا أعرف عبادة يشرع فيها ذلك غير تلاوة القران 


١ الکرے“‎ 


(۱) تفسير الفاتحة: شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» ص ۳۷ . 
(۲) لابن القم ره الله تعالى كلام نفيس ین فيه فوائد عديدة للاستعاذة عند تلاوة القران 
الکرم ذکره في کتابه (إغاثة اللهفان) ج۱ ص ۱۰۹ - ۱۱۲ ۰ 
۱8٩ -‏ - 


من خصائص القران الكريم : 
حرمة تفسيره بمجرد الرأي . . 

حين أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على هذه الامة جعل فيه الشفاء 
لامراضها. والدواء لأسقامهاء فطهرت وبرئت» ودبت فيها الحياة» كما تدب في 
أرض جرداءء إذ نزل عليها الغيث» فاهتژت وریت وأنبتت نبتت من کل زوجر ميج . 

أقبلت هذه الأمة على القران تغبل من معينه الذي لا ینضب. ویب من 
نُقَاخه الذي لا ينفد. يتلونه حى تلاوته, ويقومون به اناء اللیل وأطراف التهار. 
وجدوا فيه الشفاء كل الشفای والنقاء کل النقاء. . ١‏ 

وحين أنزل الله القرآن الکریم على هذه الامة لم يجعله خاصاً بها دون ساثر 
الأمم. ول يجعله لعصر دون عصر. بل هو للعالمين في كل مكان. وفي كل زمان» 
وني كل شأن من شؤونهم . 

«وأوحي لي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ وقال سبحانه : إن 


هو إلا ذكر للعالمين هن والقران أوسع من أن محدد بزمان أو يقصر على مکان» 
فقد امتدت رسالته زمنا حتی شملت اباد الزمن » وامتدت مکاناً حتى انتظمت 


الأرض كلها وامتدت عمقاً حتی استوعبت آمور الدنیا والاخرة . 

فلا عجب أن نزل القران على أمة جاهلية فوجدت فيه شفاءهاء ولا عجب 
أن يكون فيه الشفاء لكل أمة في كل عصر. . في كل مكانء ولكل داء وهو هو 
القران نفسه. ذلكم أنه أنزل من حكيم علیم. لا يخفى عليه شيء في الارض 
ولا في السماء . 

علم بها سيكون من الناس إلى يوم القيامة. وهو أعلم بدواء كل داء» فجعله 
في هذا القران وأنزله للناس كافة . 

فان لم يؤثر في أمّة من الأمم كا ار في الأمة الأولى. فليس ذلك إلا لخلل 
5 التطبيق . وخلل 5 الالتزام » فلیعد آهل الراي منهم النظر ولینقبوا عن العلة 


(۱) سورة الانعام : الاية ۱٩‏ (۲) سورة التكوير: الآية ۲۷. 
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في قومهم» وليبحثوا عن منهج آخر في استخراج الدواع. وليثقوا کل الثقة أن 
شفاءهم في القرآن وعلاج أمتهم في آياته» فلو كان القرآن خاصاً بعلاج الجاهلية 
الأولى» لا علاج فيه لغيرهاء لاقتضت الحكمة أن يرفع بزوالهاء وما دام لم يرفع . 
بل جعل للناس كافة, فان الحكمة تقتضى أن يكون فيه الشفاء لكل المجتمعات 
في کل الأزمنة» وکل أمة مكلفة بأن شوم عن کنو القران ما استطاعت وأن 
تفهم القرآن حقّ الفهم. ولو لم يكن في الأمر سعةء أو كانت مدلولات الألفاظ 
القرآنية محدودة لاكتفت الأمة بتفسير واحد يفسر لها القرآن» وبعالم واحد يستخرج 
ها الاحکام . 

ولکن الامر جد بختلف. فمعانیه من السعة بحیث لا يستطيع مفسر أن 
يحيط هاء وفي أحكامه من الشمول بحیث لا يستطيع عالم أن یستوعبها, وهنا 
سر عموميّة القرآن. وشموليّة الرسالة. حيث يفهم أهل كل عصر من القرآن 
الكريم ما تقوم به حياتهم ويجلو لهم ظلیات مجتمعهم وينير لهم السبیل . 

وليس هذا الفهم الذي نشير إليه أن ينطلق كيف شاء في الافق» بل عليه 
أن يلتزم طريقاً واضحاً حتى لا تلتبس عليه الأمور أو يتخبّط ف الظلمات» أو 
يشطح به الفکر أو تبعد به النجعة. فهو مهما أوتي من قوة محدود الطاقات 
واللکات» لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق . 

والذي وضع الشفاء کل الشفاء في القرآن آرشد نبیه ك إلى الطریق السلیم 
لاستخراجه» وادراکه. وبغير هذا الطریق وهذا النهج لا يدرك الدواء. 

إن شئتم» خلاصة الأمر ولبّهء قلت لکم في کلیات : أن هذا السبیل هو 
إعمال العقل مع الاستناد إلى الشرع . 

آما التفصيل, فان التفسير بالراي لا بد أنيعتضد بدلیل شرعي » وبغیره لا 
یقبل. فقد ورد ذم القول بغير علم ولا دلیل» في الکتاب وفي السنة. ففي 
الکتاب : ولا تقف ما ليس لك به علم ۰۲4 وقال سبحانه : «وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون6). 


(۱) سورة الاسراء : من الاية ۰۳٩‏ (۲) سورة البقرة: من الاية ۰۱۹٩‏ 
امك 


وني السنّة : «من قال في القرآن بغي رعلم فلیتبوا مقصده من الناره» وفي 
رواية : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»". بل ورد ذم من قال 
في القرآن برأيه حتى وان أصاب ففي الحديث : «من تكلّم في القرآن برأيه فاصاب 
فقد اخطاء۳. قال الطري رحمه الله تعالى - بعد أن ساق هذه الأحاديث: 
(وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القران 
الذي لا يدرك علمه الا بنصض بیان رسول الله كل أو بنصبه الدلالة عليه فغير 
جائز لاحد القيل فيه برأيه. بل القائل في ذلك برایه. وإن أصاب الحق فيه» 
فمخطىء فیا كان من فعله بقيله فيه برایه. لان إصابته ليست اصابة موقن أنه 
محق. وانا هو أصابه حارص. وظان. والقائل في دين الله بالظن. قائل على الله 
مالم يعلم. وقد حرم ال جل ثناؤه. ذلك في كتابه على عباده. فقال: فل 
إا حرم ري الفواحش ما ظهر متها وما بطن والائم والبغي بغير الق وأن تشركوا 
الله ما لم ينزل به سلطاناً. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون046). 


فالقائل في تأويل کتاب الله الذي لا يدرك علمه الا ببيان رسول الله بل الذي 
جعل الله إليه بيانه. قائل با لا يَعلم وان وافق قيله ذلك في تأويله ما آراد الله به 

من معناه. لان القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به)). 

زر ی عه ص ,.١199‏ والامام أحمد في مسنده. جا» ص۲۳۳ . 
وقال الترمذي حديث حسن صحیح . وضعُفه امد وغیره. وردوا تصحيح الترمذي له 
فيض القدير: المناوي. جل. ص ۱۹۰ . 

(۲) رواه الترمذي جه . ص ۰۱۹۹ وقال حديث حسن. وقد أورد الطبري في تفسيره هذين 
الحديئين وغيرهماء وعلق عليه) الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله: (تدور هذه الأحاديث 
كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » وقد تكلموا فیه). جامع البیان. الطبري جاء 
ص۷۷ . 

(۳) رواه الترمذي. جه. ص ۰۲۰۰ وقال: (هذا حديث غریب) ورواه آبو داود. ج۰۴ 
ص ۳۲۰ . 

(4) سورة الاعراف : الاية ۳۳. 


42 جامع الاق الطري جا ۰۷۹-۷۸ 
۱6۲2 


بل جزم النووي ‏ رحمه الله تعالی - بتحريم تفسير القران بغير علم وحكى 
الإجماع على ذلك فقال: (ويحرم تفسيره بغير علم» والكلام في معانيه لمن ليس 
من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد علیه وأما تفسيره للعلاء 
فجائز حسن. والإجماع منعقد علیه) . 


التفسير لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من آهله)(. 

فإن سألت عن الأمور التي يجب أن يستند إليها التفسير بالرأي. أجابك 
الزركشي في برهانه بأن : (لطالب التفسير ماخذ كثيرة أمهاتها آربعة : 

الأول : النقل عن رسول الله د ۰ 

وهذا هو الطراز الأول» لكن يجب الحذر من الضعيف فيه» والموضوع › 
فإنه كثير. . وهذا قال أحمد بن حنبل» ثلاث كتب ليس ها آصول : الغازي» 
والملاحم , والتفسير, قال المحققون من اصحابه : ومراده أن الغالب أنها ليس ها 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي» 

فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي ی كا قاله الحاكم في تفسيره . 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغت 

فان القرآن نزل: «بلسانٍ عري مبین ۲۱4 وقد ذكره جماعة ونص عليه أحمد 
ابن حنبل في موضعه» لكن نقل الفضل بن زياد وقد سثل عن القرآن ‏ تمثل له 
رجل ببيت من الشعر فقال: ما يعجبني» فقيل : ظاهره المنع, ولهذا قال بعضهم 
في جواز تفسير القران بمقتضى اللغة. روايتان عن أحمد وقيل: الكراهة تحمل 
)١(‏ التبيان في اداب حملة القران: النووي» ص۱۳۳-۱۳۲ . 


(۲) سورة الشعراء : الآية ٥۹‏ . 
۳ - 


على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة. يدل عليها القليل 
من کلام العرب ‏ ولا يوجد غالبا إل في الشعر ونحوه» وقد یکون المتبادر خلافها . 


وروی البيهقي في شعب الإيهان عن مالك بن آنس قال: لا آوتی برجل, 
غير عم بلغات العرب يفسّر کتاب الله الا جعلته نكال . 

الرابع» التفسير بالقتضی من معنی الکلام والقتضب من قوة الشرع . 

وهذا هو الذي دعا به النبي كل لابن عباس في قوله : «اللّهمٌ فقهه في الدّين 
وا مه التأویل»). 

ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنی الاية فأخذ کل واحد برأيه على مقتضی 
نظره في القتضی )۲ . 

فمن فسر القران برأيه مستندا إلى هذه المصادر كان تفسيره محمود ومن 
أهملها كان تفسيره مذموماًء فالتفسير بالرأي الحمود إذاً هو المستمد من القرآن 
ومن سنة الرسول و وكان صاحبه عالاً باللغة العربية» خبيراً بأساليبهاء عالاً 
بقواعد الشريعة وأصوطاء والتفسير بالرأي المذموم خمسة آنواع : 
أوها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 
انیها : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه ال الله . 
ثالثها : التفسير المقرر للمذهب الفاسد بان يجعل المذهب أصلا. والتفسبر تابع 

فيرد إليه باي طريق آمکن. وان كان ضعيفاً. 

رابعها: التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دلیل . 
(۱) مسند الامام امد جا ص۳۲۸ المعجم الصغير: الطبراني ۰۱۹۷/۱ وأخرجه 


,۲( الرهان : الزرکشی» جا ص ۱۱۱-۱۵۲ » باختصار. 
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خامسها: التفسير بالاستحسان واحوی"؟. 


فإن سألت عن العلوم التي لا بذ للمفسر من معرفتها قلت : خذها موجزة : 


الأول: اللغة: لأنه بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها. 
االثاني : النحو لأن المعنى يختلف باختلاف الاعراب . 

الثالث : التصريف لأنه به تعرف الأبنية والصيغ . 

الرابع : الاشتقاق لأن الکلمة يختلف معناها باحتلاف اشتقاقها. 
الخامس : البیان 

والسادس : العاني 

والسابع : البدیع . 


وهذه العلوم الثلائة هي علم البلاغة ومها يدرك الا عجاز البلاغي 


الثامن: علم القراءات لان بعضها يفسر بعضاً. 

التاسع : أصول الدين وبا يدرك ما يصح القول به وما يجب تأويله . 
العاشر: أصول الفقه فبها يعرف وجه الاستدلال على الأحكام واستنباطها . 
الحادي عشر: أسباب النزول فبها يتضح مدلول الآية. 

الثاني عشر: الناسخ والنسوخ فبه يعلم المحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه . 

الرابع عشر: الأحاديث البينة لتفسير الجمل والبهم . 


واعلم أن العلیاء جعلوا هذه العلوم كالآلة للمفسر لا يصح له التفسير إلا 
بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان تفسیره تفسيراً بالرأي النهي عنه(. 

وکم يحز في النفس حين نری كثيراً من الناس يتجرأون على تفسیر کلام الله 
ولا محسیون لذلك انا فلا تعلکاً آلسنتهم ولا توجف قلوپم » وكأنهم قد 
أحاطوا بالقرآن علّاء وأصبح من مدارکهم . 
)۱ الاتقان : السيوطي » جا ص۱۸۳ 


(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن : السيوطي ۰۲ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
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وكم من رجلٍ منهم فسر آية بهذه الجرأة» ولو عرضت على أبي بكر الصذیق 
رضي الله عنه. خير هذه الأمة بعد نها وأكثرهم ملازمة ارول لش رعلا 
بالقرآن» ولو عرضت عليه لقال: (أي أرض تقلني. و سیاء تظلّني إذا قلت 
في القران برأبي أو با لا اعلم). وان أحدهم ليفسر الآية.» ولو سمعه عمر رضي 
الله عنه لمرعه بدرته . 

وحين تحاور آحدهم في جرأته على تفسير کلام الله يجيبك بکل ثقة: أليس 
القرآن للناس كاقة» وان تدبّره واجبٌ على کل مسلم؟ يخلط بين أمرين! نعم» 
تلاوة القرآن حى لكل مسلم لكر تفسيره للناس ليس فا لكل إنسان» خذ 
مثلا الطب» حى لكل إنسان أن يدرسه» لكن علاج الناس ليس حقا لكل 
إنسان» فان تعلُّم الطب وحذقه جاز له مزاولته . فما بالنا نصرخ في أوجه أدعياء 
الطب. ولا ننهر المتجرئين على تفسير كلام الله » وهم ليسوا من أهل التفسيرء 
الا يعلم أولئك أن من خصائص القران الكريم حرمة تفسيره بالراي الجرد من 
الدلیل. وأن لمن رام تفسير القرآن شروطاً لا بد من توافرها. 


ألا يعلم المسلمون أيضاً أن للقرآن عليهم حق الدفاع عنه ضد أولئك 


- ۱۵1 - 


من خصائص القران الكريم : 
أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه. . 


مير الله سبحانه وتعالی القرآن الكريم عن سائر الكتب بأنتعهد بحفظه 
فقال عر شأنه : إا نحنٌ نزّلنا الذكرء وإِنا له لحافظون ي١‏ . 

وسيطول بك القام وسيمتد بك الزمان. لو ذهبت تستعرض الأحداث 
العظيمة, والأهوال الجسيمة. والعوامل الخطيرة. والأحوال التماوجة التي اخترقها 
القرآن حتى وصل إليناء كما أنزله الله وسيخترق بإذن الله أحوال المجتمع 
الإسلامي العاصر. وظروفه وملابساته. ويصل إلى من بعدنا ومن بعدهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن علیها. ما طالته الأفواه النافخة. ولا نالته الأصوات 
اللاغية؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 

القران وحده هو الذي تعهد الله بحفظه أما التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
المنزلة» فقد أوكل الله حفظها إلى أهلهاء قال تعالى: ظطإنَا أنزلنا التوراة فيها 
هدىّ ونورٌ يحكم بها النبيُون الذين أسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار بها 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 22# . الآية. . 


وانظر بعين البصيرة» واخترق بنورهاء حواجز القرون. فسترى حتًا معجزة 
إلهية في هذا الكتاب المبينء وان شئت فقل معجزة في المعجزة. تکالب الأعداء 
عليه منذ اول |شماعة ل وتداعت الأمم عله وتار التآمروق». وخطظط 
الخططون. عل وجه ما كات من المکن أن ينجو منهم فلا تتبدل فيه کلم 
زيادة أو نقصا ولا تالف فيه حرف تقدیا او تارا لولا آن هتاك قوة أكبر لا 
بستطیعها بشرء تولّت حفظ هذا الکتاب . أول ما نزل كان الشرکون یلفون عند 
تلاوته . ویطاردون صاحبه . وجاربون آتباعه. ویصرفون الناس عن سماعه. ما 
ترکوا وسيل إل سلکوها. ولا مطيّة إل ركبوهاء وخابوا وخسروا. 


۹٩ سورة الحجر: الآية‎ )١١( 
. 44 سورة الائدة: من الآية‎ )۲( 
- 0۷ا‎ 


وحين دخل الناس في الاسلام» دخل معهم أرباب نحل, وملل يريدون 
تحطيم الحصون الإسلامية من اا ونشات فرق. وکثر النزاع وعمت 
الفتن » وطمت الحن وذهبت كل فرقة تلتمس لها سنداً من القرآن, ومن السنةء 
وما كان بعض أصحاب الفرق لیتردد أو لیحجم عن التحریف في انقرآن الکریم 
لو استطاع ذلك. لا یمنعه عنه خوف من الله أو احترام لکتابه فالذي يجرؤ 
على الافتراء على الرسول ية لن یعدم جرأة على الافتراء على الکتاب الذي جاء 


به. 


فاستطاع أولئك أن يفتروا في سنة الرسول يك ما احتاج إلى جهود علماء 
أعلام , حتی قاموا بتنقیتها من افتراء‌ات الفترین» ودحض شبهات اللحدین» 
حتى ظلّت کا كانت محجَةٌ بیضای لا يزيغ عنها إل هالك. 


فحين قال الزنديق فارون الرشيد ‏ رحمه الله تعالى - : أين أنت من أربعة 
الاف حديث وضعتها فیکم» احرم فیها الحلال» واحلل فيها الحرام, ما قال 
النبي (86) منها حرف أجابه هارون: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك. ينخلانها نخلاء فیخرجانها حرفا حرفا . 

هكذا تجرآوا على سنة الرسول ية أما القرآن فلم يجرؤ آحد منم على شيء 
من ذلك . 

وحين قامت دولة الإسلام» واتسعت رقعته» حسبت طائفة أن المهمة 
انتهت. وأن العقيدة انتشرت ووصلت في الأرض مداهاء فرکنوا إلى الدعت 
واثروا السکون. فالتمس الأعداء منهم هذه الغفلت فتداعوا عليهم. وجيشوا 
الجيوش » وجمعوا الجموع, وصبُوا جام غضبهم على العام الإسلامي يآ 
هدمون بیوتیم ومساكنهم. . وفي أرواحهم . . يقتلونهم رجالا ونساء وأطفالاً+ 
كباراً وصفارا وفي ترائهم . . يحرقون کتبهم ومؤلفاتهم وعلومهم . 

صلیبیون . . وتتار. . ومغول. . وباطنية. . وملاحدة. . ثم استعیار بأبشع 


(۱) تاريخ اخلفاء : السيوطي ص۰۱۹ والاسرار الرفوعة : ملا علي القاریء» ص۲٠‏ . 
1١648‏ 


صوره. وأردأ آشکاله. يستولي على العقول. فيسلخها من الدين» ويجردها من 
الأخلاق. وينشر الفسق. والجون والبدع. والمنكرات» وصوراً من امهل. 
والدجل. والشعوذة. . حتى أعجزوهم عن حماية أنفسهم. أو عقيدتهم» أو 
أرضهم., أو اعراضهم. أو أخلاقهم» حتى عقوهم باعوها بالرخيص لاولئك 
فقلدوهم في مساوثهم ول يدركوا الأخذ بمحاسنهم إن كان فيهم محاسن . 


بلبلوا أفكارهم» ورموهم في متاهات العقول» وراجت بينهم الشعارات 
البراقة: التقدّم. . التطوّر. . العلهانية . . الحداثة. . البنيوية. . التحرر. . 
الثورية . . التجديد. . القومية . . الاشتراكية . . الشيوعية. . شعارات جوفاء 
يرددونها لا یفقهون فا معنی أو لا یدرکون ها مرمی . مع کل هذا التفکك في 
العام الاسلامي . . وکل هذا التأثير من الاعداء فإنهم ۸ یستطیعوا تحریف أو 
تبدیل أو أدنى تغيير في هذا الکتاب. ول یکونوا فيه من الزاهدین ولا عنه من 
امتورعين» فهم احرص الناس لو کانوا یستطیعون. 

استطاعوا الدس في سيرة الرسول ب وني تاريخ السلمین وشوهوا قیادات 
إسلامية حکیمتة. وزوروا لحداثا؛ وحطموا دولاً وجتمعات » وانخذوا هم 
زعامات آظهروها في صور الابطال أو الصلحین. أو أدعياء النبوة. حتی القرآن 
دسّوا الشبهات في علومه ومعارفه, في نزوله وجمعه. في تفسيره. . . الخ . 


لکن شیتاً واحداً مع كل هذه الظروف وکل هذه الأحداث وکل هذه القدرات 
والمحاولاات والمكر والكيد. م يستطيعوه » ألا وهو زيادة حرف أو نقص حرف» 
فضلا عن الكلمة أوتقديم جملة على جملة » أو تغيير عبارة بأخرى في هذا القرآن . 


هذا لم يستطيعوه. . ول يدركوه. ولو اجتمعوا له. كانت المطابع عندهم قبل 
أن يعرفها المسلمون بسنوات طوال. وكان عندهم من السلطة والقوة. ما 
يستطيعون به طبع مصاحف مزورة» وترويجها بين المسلمين قبل أن يعرفوا المطابع » 
أو في جتمع لم يصل إليه الصحف. حاولوا ذلك لکن محاولاتهم كلها تبوء بالفشل» 
وتعود عليهم بالخسار الادي» والفكري . فقد كان السلمون في هذه الناحية أقوى 


- ۱۵٩ - 


دون وان كانوا أضعف في كل شيء» وما هذه القوّة إل من: «إنا نحنْ نزّلنا 
الذكر وإنا له لحافظون26©. 


وأنى التفتنا يمنة أويسرة» فلن نجد كتاباً يشارك القرآن في هذه الخاصية . 


دونكم التوراة والانجیل. التحريف فیهیا أشهر من أن يذكرء لم يحرفهما 
اخصوم بل حرفهیا أهله وبأيديهم . 

دونكم المؤلفات الهائلة التي ألمت بعد نزول القرآن بقرون وقرون لا تجدون 
أبدأ غطوطتین لكتاب واحد يتطابقان تماماً. فلا بد من الاختلاف في كلمة أو 
جلة. تصحيفاً أو تحريفاًء أو تغييراً أو تبدیلا» إن لم يكن هناك اختلاف في 
فصول و ابواب؛ وان ۸ يكن هناك نقصان من مخطوطة وزيادة في أخرى. ما 
الذي میْز القرآن الکریم عن هذاء والنساخ هم النساخ لا تجد نسخة تختلف 
عن الأخری لا أقول في جلت ولا في كلمة. ولا في حرف ولکن في شکل, 
لكلمة ٠‏ إلا احتلاف في القراء‌ات الشروعة. ولیس هذا باختلاف بل هو زيادة 
في الحفظ» فاحفظ للقراءات المتواتر ة» من حفظ القرآن: نا نحن نرّلنا الأكر 
وا له حانظون6. 


نعم كانت هذه الاية عند نزوها جرد وعد أو هکذا كان یراها الجتمع الاول 
أو رأوا صوراً للحفظ قليلة إلى ما بعدهاء اما نحن في عصرنا هذا فنرى هذه 
الآية معجزة إلمية وشاهدة على أن هذا القران من لدن عزيز حكيم» شدید قوي » 
علي عظيم ©. 


(۲) سورة احجر: الاية 5 

(۳) نشرت الصحف أن نسخة القران الکریم التي كان يحملها الرئیس الباكستاني ضیاء 
الحق ظلت على حافا ولم هسسها أي ضرر في حين احترق كل شيء عند انفجار 
طائرة الرئیس رحمه الله تعالى وقد كتب الاستاذ عبد الكريم الطويان في جريدة الجزيرة 
العدد ۰۸۲۱ في ۱/۲۲ / ۱:۰۹ ه ص 19 مقالاً جيداً ذكر فيه عدداً من 
الأحداث المائلة ولا شك أن هذا من الآيات العجيبية. 

۷۰ 


من خصائص القران الكريم : 
تيسير حفظه وتلاوته . ¢ 


وقد أجل لنا ذلك قوله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن للذّكر فهل من 
مُذُكر ي( قال مجاهد : یسرنا: هونا قرآءته" وما أكثر صور هذا التيسير حفظ 
القران أو لتلاوته» واستعرض في ذهنك الصورة تلو الصورة. يستبن لك مدى 
تسر القران. 


أرأيتم ذلك الصبي يرسله والده إلى الکتاب. لا يعرف للحروف شكلاء 
ولا يملك من اللسان العزي الا کلیات حدودة, یقضی ها احاجات البومية لن 
هم ف ل سنه ولا يدرك من العاني ما وراءهاء از والده إلى الکتاب فيقرأ 
القرآن, ثم لا یبت الا زمت وا فإذا به قد حفظ القران کل وأجاد تلاوتهء 
و ار رت 


وصورة ذلكم الرجل الأعجمي الذي فنا يعرف من ماه العربي كلمة 
ولا يفهم ها معنی » يقرأ القرآن فيرتله ترتیلا» ويخرج حروفه من تخارجها. حتی 
لتحسبه جاءك يسعى من القرن الأول. حيث فصاحة اللسان» ووضوح النطق ‏ 
وما إن ينتهي من التلاوة» حتی تستبين لك حقيقتهء فتراه إن عرف شیثا من 
العربية نطقه بلكنة ظاهرة. أو كلمات لا تستقيم . 


تلكم مدارس تحفيظ القران في العام الاسلامي» نشأت منذ نزول القران 
وما زالت» يلتحق با في كل بلد الآلاف يتلون القران. ويحفظون منه ما شاء 
اله » أرأيتم لو كان في حفظه مشقّة, هل سيلتحق بها آحد. أو يلحق ابنه» مع 
أنه لا دافع يدفعهم إلا دافع الایمان ولا ملزم لالتحاقهم بها إلا حب القرآن, 
ولو لم تكن تلاوته ميسرة - بإذن الله لانفضواء ولكن كا جعل الله الرحمة في 
قلب رسوله حتى لا ينفض الناس من حوله. فقد يسر الله القران حتى يقبل 
(۱) سورة القمر: الآية ١١‏ . 
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الناس على تلاوته. فأقبلوا يتنافسون في تلاوته» ويقومون به آناء الليل وأطراف 
النهار» ما کلوا ولا ملواء وما فترت هممهم عن تلاوته وتدبره» بل هم في ازدياد 
بتلونه في مساجدهم وفي مدارسهم» وفي منازلهم. وفي إذاعاتهم السموعة وا مرثيةء 
وني مجالسهم. وفي سياراتهم. بل حتى في طائراتهم. وما ذاك الا صورة من 
صور: «ولقد يسرنا القرآن للذکر . 24 

الاهر في تلاوته يرئده في خلواته» وفي مجالسه. ینطلق لسانه بلا تعتعة ولا 
اضطراب. ولولا وجوب تدبره. شلد القرآن كله في وقت وجیز. 

ما التعتم فيه فإنه لا يشكو صعوبة القرآن» وا بشکو تقصیره هو فإذا 
ما اجاد سور منه » انطلق لسانه في السور كلّهاء ولو كان العسر في تلاوة القرآن, 
ما تير بعضه بإتقان بعض إذا استطاع القرآءة. وحتی الذین لا يعرفون القراءة 
والكتابة يسر الله لهم القرآن» وساحدثکم عجباً قصة امرأة رأيتها بعيني هاتين» 
هي أميّة لا تعرف قرآءة حرف ولا كتابته» تمسك بالمصحف فتقرأ سوراً معينة من 
أوها إلى آخرهاء لا تخطىء في كلمة. ولا تبدّل حرفاًء ولا تلخن فیه. مع أنها 
لا تحفظ آية من هذه السور تقرأ السورةء وتشير عند نطق كل كلمة إلى الكلمة 
نفسها في الصحف. فإذا کتبت ها نفس الكلمة في ورقة خارج المصحف لم 
تعرفهاء ول تقرأ منها حرفاً. فإذا آعدتها إلى الصحف تلتها وما بعدها من الآيات 

5 ۳ ۰ 0 

حتى نهاية السورة؟!. ما وجدت حلا لهذاء إلا قوله تعالى : «ولقد يسرنا القران 
للأكر فهل من مكر). . . 

وليست هذه المرأة وحدها في هذا الأمر» وقد كنت أحسب ذلك. لكن 
أشخاصاً حدَّئون عن نساء آغر كذلك. 

وتيسير القرآن الكريم للذكر عّه بعض العلیاء وجهاً من وجوه الإعجاز في 
القرآن الکریم فهذا الماوردي يقول: (الوجه السادس عشر من إعجازه تيسيره 
على جميع الألسنة حتی حفظه الأعجمي الأبکم ودار به لسان القبطي الألكن› 
ولا حفظ غيره من الكتب كحفظه» ولا تجري به ألسنة البكم كجريها به» وما 


ذاك إلا بخصائص افیف فضله بها على سائر كتبه)7©. 

فتلاوة القران ميسرة والحمد لله . . 

ميسرة في ذاتها في طلاقة اللسان بعد المران والعزيمة الصادقة والنيّة الصالحةء 
وكم من امريءٍ جرى القرآن على لسانه کا يجري الماء في مجراه ينساب انسياب 
يثبّت العقيدة» ويروي القلب. ويجدّد العزيمة : «ولقد يسنا القرآن للذكر فهل 
من مذّكر» . 

0 و‎ 5 ۳ ٤ ۰ رز‎ ۶ TaN a و‎ 

وتلاوة القران ميسرة في توفر الصاحف. فلم يكتب مکتوب. ولم يطبع مطبوع 
مثل القرآن» وتوفرت تسجیلاته الصوتية» فکم من قاریء سجل القرآن بصوته 
ملتزماً احکام تلاوته . مصاحف كاملة» ومصاحف مجزّأة آرباع وأسداس وأثمان 

1 ۳ و 

واعشار وکل جزء على حدةء وما ذاك الا تيسير وأي تيسير لتلاوته : «ولقد يسرنا 
القرآن للذکر فهل من مذکر . 

وتلاوة القرآن ميسرة يقرؤه السلم في كل وقت وعلى كل حال» ما عدا آوقات 
وأحوالا محصوصة یقر وه السلم في مسجده وفي منزلی وفي مکتبه وفي متجره 
وفي طریقه. وهو يقود سیارته, وهو مضطجع على فراشه» وهو مستلق يطلب 
راحة البدن فيقرأه طالباً راحة النفس» 


«ولقد يسنا القرآن للذّكر فهل من مدٌكر)» 
من خصائص القران الكريم : 
أن قارئه لا يملهى .. 
یاخذ احدنا كتاباً فيقرأه ويعجبه ويطرب له, فيعيد قرآءته مرّة ومرّة» لكنه 
لا یلبث. ولو بعد حين» أن يتوقف عن القرآءة الكاملة» ويكتفي بمختارات 
منهء ولا يفعل هذا الا لسام أصابه» وملل أدركه. فغيّر من مزاجه في قبوله» 
وضيق من انشراح صدره له. . هذا وهو لا يوالي قراءته في اليوم والليلة عدة 


. أعلام النبوة : أبي الحسن الماوردي . ص1۹‎ )١( 
اراك‎ 


مات إذ لو فعل لأدركه من ملله وسأمه ما يطوح به. ويحل به العقد التي لا 
تحل. أحسب هذا في كل كتاب حاشا كتاب الله القرآن الكريم. فقد أزال الله 
سبحانه وتعالى عن قارىء كتابه بلخلاص, وصدق وإيمانٍ الملل والسأم يرا 
للقرآءة» وتسهیلا للنفوس للإقبال على تلاوته : «ولقد يسنا القرآن لكر فهل 
من مذکر6(). 

فهر كتابٌ لا یمل قارئه ولا يسام سافعة» وقد وصفه رسول الله يِه بأنه : 
«الذي لاتزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه العلماء. ولا 
يمخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» . 

ومصداق ذلك - أيها الأحبة ‏ أن الانسان المسلم لا يفت يقرأ القرآن منذ 
صغره يكرّره. ويردّده في مدرسته» وفي بيته» وفي فرائضه ونوافله. بحيث لا تقل 
قراءة السلم لسورة واحدة من سوره هي الفاتحة عن سبع عشرة مرة في كل يوم 
من عمره» ثم نرى هذا الفتى يزداد | إقبالاً على التلاوة اد لا یکل ولا يملء 
في شبابه وکهولته. بل نراه حين يبلغ ترداده مبلغه في سن اطرم » يزداد له سا 
ويزداد به انس فيردده ويتلوه في فراشه» وفي جلسه. ويأنس به» ويطرد وحشته» 
وجلو همه . ويزيل غمّهء مع طول الصحبة. ودوام الالفت وما عهدنا كتاباً هذا 
شأنه غير القران . 

وما أصدق عثان بن عفان رضي الله عنه حين قال: (لو طهرت قلوبكم. 
ما شبعتم من كلام ربکم)). 

فان أدرك أحدنا من نفسه مللا أو ساماً فليصلح من شأنه. وليتعاهد قلبه. 
فإنّه بحاجة إلى تطهير. فإن من شأن القلوب المؤمنة أن لا تکل ولا تمل من تلاوته 
ما لم يخرج صاحبها بها عن حذ الاعتدال. 


. ۱۷ سورة القمر: الآية‎ )١( 
۰۱۲۷ رواه الترمذي - فضائل القرآن - 4 ۱ والدارمي» فضائل القرآن. وانظر التعليق ص‎ 6 
.58 رواه البييقي في (الأسماء والصفات)» ص ۲۳ والاعتقاد على مذهب السلف ص‎ )۳( 


والامام أحمد في (الزهد) ص ۱۲۸ . 
- ۱€ - 


وقد أدرك علاؤنا هذه الخاصية للقرآن الكريم فدونوها في مؤلفاتهم. فهذا 
الاوردي - رحمه الله تعالى ‏ يُعدّد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم فيقول: (الوجه 
الحادي عشر من إعجازه. أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في 
غيرو. أحدها: هشاشة مخرجه. والثاني : هجة رونقه, والثالث: سلاسة نظمه. 
والرابم» حسن قبوله. والخامس : أن قارئه لا یک وسامعه لا یمل. وهذا في 
غيره من الكلام معدوم)۲. 


أما النويري فقد عد هذا الوجه السابع لإعجاز القرآن فقال : (الوجه السابع 
أن قارئه لا یمل قراءته. وسامعه لا تمجه مسامعه بل الإكباب على تلاوته وترديده 
ربنم علق ون ال غضأً طربأً. وغيره من الکلام ولو بلغ ما عساه أن 
يبلغ من للا تفاس ا ل مع التردید 0 إذا اعد كلك غ عرد 
الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك)). 


وعد السيوطي من وجوه |عجازه : (أن قارئه لا یمه وسامعه لا یمجه 
بل الاکباب على تلاوته يزيده حلاوق. وتردیده يوجب له عحبّة. وغیره من الکلام 
يُعادى إذا اعید. ویْمل مع التردید. وفذا وصف ب القرآن بانه لا يخلق على 
كثرة الرد)(۲۳. 


ومن علمائنا العاصرین ن الأستاذ مصطفی الرافعی الذي عد هذا من خصائص 
القرآن حيث قال: وا انفرد به القرآن وباين سائر الکلام. أنه لا يخلق على 
كثرة الرد. وطول التكرارء ولا عل منه الإعادة. وکلما أخذت فيه على وجهه 
الصحيح » 0 تخل بأدائه رأيته عضا طرياء ندید تفا وصادفت من 
نفسك له نشاطاً افا وا وزرا وهذا آمر يستوي في أصله الا الذي 
یتذوق الحروف. ويستمرىء تركيبهاء ويمعن في لذة نفسه من ذلك والجاهل 
الذى يقرا ولا يثبت معه من الكلام إل اصوات الحروف» وإلاً ما یمیزه من 
)١(‏ أعلام النبوة: الماوردي ص56 . 
(۲) نهاية الارب : النويري ج۰۱۸ ص ۳۰۷-۳۰۶۹ . 


(۳) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي » ج۲. ص۱۲۳ . 
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أجراسها على مقدار ما يكون من صفاء حسّهء ورقّة نفسه, وهو لعمر الله يُوسِمُ 
فكر العاقل. ويملا صدر الفکی(). 


حتى الشعراء تغنوا في قصائدهم ونظمهم في هذا المعنى السامي. فهذا 
آحدهم یصف القرآن بقوله : 
يزيد على طول التأمل ببجة 
كأن العيون الناظرات صياقل”) 


ويقول الآخر: 


تزداد مله على ترداده ثقة 

وكلّ قول على الترداد ملول 
وان كتابٌ الله أوئق شافع 

وأغنى غناء واهبا متفضلا 
وخير جلیس لا با حديثه 

وترداده يزداد فيه تجمل؛) 
لعمر الحق إِنَّ هذا لخصيصة من خصائص القرآن لا يشاركه فيها کلام؛ 

ولا يدانيه فيها كتاب . 


(۱) إعجاز القران والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي » ص ۲4۷ . 
(۲) البرهان في علوم القران : الزرکشي . جا. ص۰6 ول ينسبه لقائله . 


۳: 


من خصائص القران الكريم : 
حفظه في الصدور, . 

ومن أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى کلف الم 
بحفظه كلهء بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتره والاً أئمت الم كلّهاء 
وليس هذا لكتاب غير القرآن. فالتوراة والإنجيل» ترك لأهلهما أمر الحفظ. فمن 
شاء اكتفى بالقرآءة من المكتوب وهو الاعم والاغلب عندهم» حتى الاحبار 
والرهبان يتلونه في کنائسهم. والكتاب مفتوح بين أيديهم » ومن شاء منهم حفظه 
وهم قلّةَ لا تكاد تذكرء و تتوفر الدواعي لحفظههما كما توافرت لحفظ القرآن 
الكريم. فلم يكن لما ثبوت قطعي كا هو للقرآن. وسهل تحریفهیا وتبدیلهبا. 

ما القرآن فقد اقترن حفظه مع أول آية نزلت منهء فحينها جاء جبريل عليه 
السلام إلى الرسول ية في غار حراء وتلا عليه أول الآيات نزولاً» لم يكتبها عليه 
السلام» بل اء وذهب إلى خديجة. فتلا عليها من حفظه . وظهر حرصه 
على حفظ القران جلیا عند متابعته لحبريل عليه السلام لحظة الوجي . حتی نزل 
قوله تعای : لا تحرّك به لسانك لتمجلٌ به. إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه, 
فاتبع قرآنهء ثم إن علينا بيان فكان الرسول 5 بعد ذلك إذا أتاه جبریل 
يلصت فإذا ذهب وجد القران مجموعا في صدره. 

وم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام أمراً فيه حتُ عل حفظ القرآن إلا 
وسلكهء فكان يفاضل بين أصحابه في حفظ القرآن. فيعقد الراية لأكثرهم حفظاً 
للقرآن. وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قرآءة للقرآن. ويقدّم 
للح في القبر أكثرهم أخذاً للقرآن, ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع الرجل 
من القرآن. وصور ذلك كثيرة جداًء فتوافرت الدواعي لحفظه في الصدور. 

فكانوا يقومون به آناء الليل وأطراف الار: کانوا قليلاً من الليل ما 
بهجمون. وبالأسحار هم یستغفرون4 وكانوا رهباناً بالليل فرساناً بالنهار. 


(۲) سورة الذاریات : الآيتان ۰۱۸-۱۷ 
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وحفظه عدد كبير منهم» وليس ادل على هذا من أنه تتل في غزوة واحدة في 
معركة اليمامة من جيش واحد هو جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه أكثر من 
سبعين قارئاً للقرآن, فكم كان عدد القراء في هذا الجيش؟» وكم كان عددهم 
في جيوش المسلمين كلها؟. وكم كان عددهم في بلدان المسلمين انذاك؟ . 


وما زالت المسيرة مستمرة, يحفظ السلمون القرآن في صدورهم حئى في هذا 
العصر. مع تكالب الأحوال على المسلمين واضطراب العيشة. ومغريات 
احضارة وتوافر الموانع » وانحسار الدوافع » نجد كثرة من حفاظ القران» ونجد 
إقبالاً لا خطر ببال, ولا يحلم بمثله أهل كتاب . 


انظروا ‏ إن شئتم ‏ مدارس تحفيظ القران الكريم العديدة منذ نزول القرآن 
إلى عصرنا هذاء ثم التفتوا يسرة» فكم من مدرسة لتحفيظ الإنجيل أو التوراة» 
فلن تجدوا منها شيئاً. بل ستجدون قلَّة القلة تحفظ هذا أو ذاك ما لا یذکر - أبدأ - 
في مقابل مدارس تحفيظ القرآن. وتلكم المستشرقة لورا فاغليري تقول: (إننا 
لنجد اليوم على الرغم من انحسار موجة الاییان آلافا من الناس القادرين على 
ترديده عن ظهر قلب - تعني القران ‏ وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من 
عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا کلها)()۰ ويقول 
جيمي متشيز: (لعلّ القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم وهو - بكل تأكيد - 
أيسرها حفظا)0› . 


وقد عد النويري تيسير حفظ القرآن وجهاً من وجوه الإعجاز في القرآن حيث 
قال: (الوجه الثامن : أن الله تعالى يسر حفظه لتعلمیه وقرّبه على متحفظيه. 
قال الله تعال : «ولقد يسنا القرآن للذّكر فهل من مدُکر۳46. فلذلك فان سائر 
الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منها. وان لازم قراءتها وداوم مدارستهاء لم يسمع 
بذلك عن أحد منهم والقرآن قد يسر الله تعالى حفظه على الغلمان في المدّة 
(۱) دفاع عن الإسلام : لورا فاغليري ص 9 . 
(۲) في رحاب التفسر: عبد الحميد کشك. ص۲۸ . 
(۳) سورة القمر: الآية ١١‏ . 


- ۱۱۸۰ 


القريبة والنسوان. وقد رأينا من حفظه على کر سنه. وهذا من معجزانه)(). 


ولا شك أن هذا من آشرف خصائص هذا القرآن كما قال ابن الجزري 
- رحمه الله تعالى -: (ثم إِنَّ الاعتهاد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور 
لا على خط المصاحف والكتب. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى طذه 
الامة)). 


ثم أورد ابن احزري حدیث مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفیه قول الله تعالى 
لنبيه في الحديث الشريف: (إنما بعثتك لابتليك» وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتاباً 
لا يغسله الماء. تقرژه ناا ويقظان)!". وعقب ابن الجزري بقوله : (فأخبر تعالى» 
أن القران لا حتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء. بل يقرؤه في كل حال» 
كا جاء في صفة أمته: (أناجيلهم في صدورهم). وذلك بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه الا في الكتب. ولا يقرؤونه كلّه. إل نظرأًء لا عن ظهر قلب» 
ولا حص الله تعالى بحفظه من شاء من أهلهء أقام له أئمة ثقات. تجردوا 
لتصحيحه. وبذلوا أنفسهم في إتقانه. وتلقوه من النبي ب حرفاً حرفا ل يبملوا 
مله حركة ولا سكوتا. ولا إثباتاء ولا حدفاء ولا دخل عليهم في شيء منه شك 
ولا وهم) ۲٩‏ > والله اعلم . 
من خصائص القران الكريم : 

تعليمه بالتلقي» . 

الكتابة قيد الألفاظ. والأصل أن يطابق المكتوب المنطوق تام المطابقة. وإذا 
نظرنا إلى رسم المصحف وکتابته في عهد عثمان رضي الله عنه» وهو الرسم الذي 
لا يزال بين أيديناء وجدنا فيه اختلافاً في كتابة الآيات عن نطقهاء فا اسر في 
ذلك؟ أحسب أن في ذلك فائدة عظمى هي حمل الناس على أن يتلقوا القران 
(۲) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. جا» ص5 . 
(۳) صحیح مسلم؛ ج؟ ؛ ص۲۱۹۷ . 


(4) النشر في القراءات العشر ابن الجزري. جا. ص5. 
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من صدور الرجال» فلا يتكلوا على التلقي المكتوب . إذ أن للتلاوة أحكاماً ينبغي 
أن یاخذ بها تالي القرآن الکریم كالقلقلة. والروم والاشیام والاخفاء 
والاتلاب. والاظهار والادغام ونحو ذلك. ولیس من السهل بل 
قد یتعذر کتابة مثل هذا. وهذا قرر العلیاء - رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يصح 
التعویل على الصاحف وحدهاء بل لا بد من التلقي عن حافظ متقن. وکانوا 
بقولون : (من اعظم البلية تشييخ الصحیفة) ویقولون: رلا تأحذوا القرآن 
من مصحفي » ولا العلم من صحفي)) وهو الذي یعلم الناس. وینظر إلى 
رسم الصحف. وکان الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - بقول: (من تفقه من بطون 
الکتب ضیّم الاحکام)۳ بل إِنْ اعلام حفاظ القرآن يميّزون احفظ بالتلقي» 
فهذا ابن مسعود رضي الله عنه یقول: (حفظت من في رسول الله و بضعة 
وسبعین سورة)٩‏ ویبین عمُن أخذ باقیه فیقول في رواية آخری: (وأخذت بقية 
القرآن عن اصحابه)* ولادراکه رضي الله عنه مكانة التلقي بالشافهت. كان 
إذا سثل عن سورة لم يكن تلقاها عن الرسول ی صرح لهم بذلك» ودم 
على من تلقّاها بالمشافهة عنه بء فعن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه 
أن يقرأ طسم الائتین. فقال: ما هي معي ولكن عليكم مَنْ أخذها من رسول 
الله يك خبّاب بن الارت. قال: فاتینا خاب بن الارت فقرأها علینا)(. 


(۱) تذكرة السامع والتکلم : ابن جماعف. ص۸۷. 

(۲) شرح ما يقع فيه التصحیف والتحریف, العسكري» ص ۱۰ . 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم : ابن جاعت. ص۸۷ . 

(4) صحيح البخاري. کتاب فضائل القرآن. باب القراء من أصحاب النبي يق جا 
ص۱۰۲ واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخرء کتاب فضائل الصحابت جک 
ص۱۹۱۲ . 

(۵) فتح الباري : ابن حجر العسقلانی جة. ص۰4۸ حيث قال : «زاد عاصم عن بدر عن 
عبد الله ثم ساق النص». 

(5) مسند الامام امد جا ص۳4 بتحقيق أحمد شاكرء رقم ۰۳۹۸۰ وقال إسناده 


- ١1٠١ 


وما قاله ابن مسعود وغيره من أعلام الحفاظ في وجوب التلقّي للقرآن مشافهة. 
م يبتدعوه من عند أنفسهم, وانیا أخذوه عن سنّة رسول الله يك . فقد كان النبي 
كل نفسه وعليه أنزل» يتلم القران من جبريل عليه السلام» ويشافهه به 
مشافهة. ويعارضه القرآن في کل عام في شهر رمضان» وعارضه عام وفاته بالقرآن 
مرتين. ويؤكد هذا لذوي الألباب أن الصلوات الخمس المفروضة يجهر في ثلاث 
منباء وكذا في صلاة الجحمعةء والاستسقاء. والخسوف» والکسوف ويسر في 
باقيهاء وکانیا في هذا إشارة إلى تعلم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية, 
ثم تطبيقها في الصلاة السرية. 


وقد كان الرسول ككل يبعث القراء إلى من يدخل في الاسلام لتعليمهم 
التلاوت وكان بإمكانه ی أن يكتب هم» فقد بعث ب مصعب بن عمیر. وابن 
أم مكتوم إلى أهل يثرب (المدينة) » یعلم‌انهم الاسلام. ويقرئانهم القرآن ۱۱» وحين 
فتح مكة لت على أهلها معاذ بن جبل يقرئهم القرآن". واقتدى بسنته من 
بعده الخلفاء الراشدون, فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عبادة بن 
الصامت. ومعاذبن جبل وأبا الدردای لیعلموا أهل الشام القرآن بعد 
فتحها(۳ ولا نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف, أرسل مع كل مصحف قارثا 
یعلم الناس عليه» فأمر زيد بن ثابت أن یقریء بالمدينة» وعبد الله بن السائب 
إلى مكةء والمغيرة بن شهاب إلى الشام» وعامر بن عبد قيس إلى البصرة وأبا 
عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة؛». والشواهد - أا الأحبة -. على هذا كثيرة 
جداً. وما أظن مثل هذا الا دليلا قاطعاً على أن من أحكام القرآءة ما لايمكن 
إتقانه آبد, إلا بالتلقي الشفهي, ولذا وضع العلاء كتباً غير قليلة في أحكام 
التجويد لتيسير التلاوة» يصفون بها كيفية نطق الحروف» وبيان مخارجهاء بل 
استعمل بعضهم صوراً توضيحية لخارج الحروف» وحركات اللسان والشفتين» 
(۱) الطبقات الکبری: ابن سعدء ج۳» ص۱۱۸-۱۱۷. 
(۲) سير اعلام النبلاء : الذهبي جاء ص18۷ . 
(۳) تبذیب الأسیاء واللغات : النووي القسم الأول» ص ۲۵۷ . 


. الجمع الصوتي الأول: لبيب السعید» ص ۰۱8۱ وقال نقله الجعبري عن أبي علي‎ )٤( 
هی نو سح‎ 


وظهرت في عصرنا هذا الأشرطة السجلة باصوات أئمة القرآء للقرآن الکریم 
Be ۰ 1 ۰‏ ۳ 

ومع أن لهذا بلا شك آثره في تيسير القراءة وتوضیحها. وهو عمل محمود. وسعي 

مشكور, يُثاب عليه أهله إن شاء الله الا أنه مع هذا كله وأصحابه أنفسهم 

يدركون هذا لا يغني ولن يغني عن المشافهة في تعلم القرآن الكريم . 


ذلكم أن التلقي الشفوي من أفواه الرجال هو النقل السليم الذي يقل فيه 
اللحن. والذي يظهر به زيف التصحيف واللحن. ویصحح به القارىء قراءته . 


وعلى هذا النهج السلیم سار سلف الأمة» وما زال المسلمون کذلك» 
ومدارس تحفيظ القرآن تنتشر, والإقبال على تلقیه مشافهة يزداد والحمد لله . 


من خصائص القران الكريم : 
اتصال السند. . 

وهذه اخصيصة وليدة الخصيصة السابقة. وهي التلقي بالشافهة. فإذا كان 
القرآن الکریم اختص من بين ساثر الکتب بانه یتلقی مشافهة ولا یکتفی 
بدراسته من الصاحف بدون معلم. فان هذا يعني انُصال سند كل مسلم برسول 
الله بء عن جبريل عن ربه في القرآن الكريم . 

ويظيدر ذلك راضحا جليا ى سورة القاقة.ماامن اعد من المتلمين إلا 
وتعلّمها وحفظها قبل أن يتلوها في الصحف. لانه م يعرف القرآءة بعدٌ. ونیا عن 
طريق السیاع» والتكرار من أستاذه. انظر إلى أطفالنا في الصفوف الاوی. أو 
قبلهاء أول ما يحفظون ‏ بحمد الله سورة الفاتحة. وهم حين يحفظونهاء لا 
يعرفون الحروف اهجائية قبل ذلك وقد يتم حفظهاء وحفظ سور أخرى كثيرة 
قبل أن يستطيع أن يقرأ مستقلا بنفسه . 

وقل مثل هذا في أستاذهم في صغره. فهو مثلهم. حفظ قبل أن يقرأء 
وهكذا أستاذه. لا تنقطع هذه الطريقة. إلى أن تصل إلى رسول الله ية . 

هذا فی الفاتحة ظاه وهو ایضاً فیها شامل لكل السلمین. الا ما تدب 


م4۷ ات 


ما في بقية السور فإِنْ أغلب من يحفظ القرآن نبا يحفظه عن طريق السماع من 
أستاذه. والتلقي منه مشافهة وهكذا کالاول . 

وبهذا يكون سند القرآن في كل عصر وفي كل حين متصلا برسول الله ينو 
وليس هذا لكتاب غير القران الكريم. فقد شرف الله هذه الأمة باتصال سندها 
برسوطا كلل . 

قال محمد بن حاتم الظفر رحمه الله تعالى : رن الله تعالى قد أكرم هذه 
الامت وشرفها. وفضلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلهاء قديمها وحديثها 
اسناد موصول» وإنا هو مصحف ف أيديهم » وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم , 
ولیس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والانجیل» ما جاءهم به أنبياؤهم , 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات))ء وقال ابن 
حزم : (ونحن إن شاء الله تعالى» نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين 
لكتاهم ودینهم) . . إلى أن قال: ران نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساماً 
ستة آوفا شىء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلاء لا يختلف فيه 
مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة وهو القران المكتوب في المصاحف» 
في شرق الأرض وغربهاء لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب اتی به زار آن الله ع وجل آوحی به إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه 
كذلك» ثم أخذ عن أولئك حتی بلغ إلينا). 


ولا شك أن اتصال السند برسول الله ية في القران كله سوره. وایاته. 
وکلماته . وحروفه مهيئاتها وحركاتهاء وكيفية نطقها بطريق التواتره خاص بهذا 
القرآن. وهو من خواص هذا الكتاب الذي امتاز به على سائر الکتب. وخواص 
هذه الأمة التى امتازت به على سائر الأمم . 


٣ج توضيح الافکار: محمد بن إساعيل الصنعاني. ج۰۲ ص۳۹۹ فتح الغیث‎ )١( 
. ص ۰ شرح الواهب؛ جه. ص۳۹۶‎ 


(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل: ابن حزم» ج+۲. ص۰۸۱ 
رز 


من خصائص القرآن الكريم : 
حریم روايته بالعنی» . 

تتعلق العبادة بالقران الكريم من ناحیتین. الأولى : من ناحية ألفاظه. وذلك 
بتلاوتها في الصلاة. وفي خارج الصلاة. فالقرآن متعبذ بتلاوة ألفاظهء والثانية : 
من ناحية معانيه» وذلك بالعمل بها وتطبیقها والتزام آحکامها . 

وطذا فان للفظ القرآن حرمته ومکانته. التي لا تبیح لاحد أن يغير فيه حرفا 
(ضافهً أو حذفاً. بل الّفق العلماء على : (أَنْ کل ما في القرآن حقٌ. وأنّ من زاد 
فيه حرفاً من غير القرآءآت الروية الحفوظة المنقولة نقل الكافةء أو نقص منه 
حرفاً أو بدّل منه حرفاً مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتهادی 
متعمداً لک ذلك. عالاً بأنه خلاف ما فعل فإِنّه كافر) . 


فلا تجوز روایته بالعنی » قراءة ولا كتابة في الصلاة ولا في خارج الصلاة. 


ونصوص العلاء في ذلك كثيرة. فهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى - یقول: 
(ولا تجزئه القرآءة بغير العربيةء ولا إبدال لفظها بلفظ عربي» سواء أحسن قرآءتها 
بالعربية أو لم بجسن). ثم استدلٌ لذلك بقوله تعالى: «قرآناً عربياً)" وقوله 

9 : , 

تعال : «بلسان عربي مبین6 ۱ ولان القران معجزة: لفظه ومعناه. فإذا غير 
خرج عن نظمه. فلم يكن قرآناً ولا مثله» وا یکون تفسيراً له» ولو كان تفسیره 
مثله لما عجزوا عنه للا تحذاهم بالإتيان بسورة مثله). وقال: (فإن لم يحسن القرآءة 
بالعربيّة لزمه التعلّم. فان لم يفعل مع القدرة عليه لم تصحّ صلاته))ء وقال 
الزركشي ‏ رحمه الله تعالى -: (لا تجوز ترجمة القران بالفارسية وغيرهاء بل تجب 


(۱) مراتب الإجماع : ابن حزم» ص٤۷١‏ . 

(۲) سورة الزمر: الآية ۲۸. 

(۳) سورة الشعراء : الآية ۱۹۵. 

(4) المغنى : ابن قدامف جك ض485-/4410. 
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قرآءته على هيثته التي يتعلق بهاء الإعجاز لتقصير الترجمة عنه. ونتقصير غيره من 
الالسن عن البيان الذي حص به دون سائر الکتب). إلى أن قال: (وإذا لم تجز 
فرآءتة بالتفسير العربي المتحدى بنظمه. فأحرى أن لا تجوز بالترجمة بلسان 
غرم( وقال ابن عبد الشکور صاحب مُسَلّم الثوت: (اعلم أن القرآن عندنا 
اسم لكل من النظم العجز, والعنی الستفاد. ما المعنى المستفاد فليس 
بقرآن)9 . 

وجاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير: (لا تجوز قرآءة القرآن بغير 
العربيّة. بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرهاء ولا بمرادفه من العربية فإن 
عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية» وجب عليه أن یات بمن يحسنهاء فإن أمكنه 
هام ول يانم بطلت صلاته. وان 7 جد ماما سقطت عنه الفاتحة. وذكر الله 
وسبحه بالعربية وقالوا: على كل مكلف أن یلم الفاتحة بالعربية » وان یبذل 
وسحه في ذلك. ويجهد نفسه في تعلّمهاء وما زاد علیها. الا أن يحول الوت دون 
ذلك وهو بحال, من الاجتهاد. فیعذن . 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: (من قرأ 1 القرآن» او شيثاً منباء أو 
شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العرييّة. أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي 
انزل الله تعالى عامداً لذلك أو د دم مُ كلمةء أو أخرهاء عامداً لذلك. بطلت 
صلاته» وهو فاسق, لأن الله تعالى قال: «قرآناً عربیأه وغير العربي ليس 
عربی فليس قرآناًء وإحالة عربية القرآن تحريفٌ لكلام الله تعالى» وقد ذم الله 
تعالى قوماً فعلوا ذلك فقال: «يحرفون الكلم عن با ومن كان لا 

يحسن العربيةء فليذكر الله تعالى بلغته» لقوله تعالى: الا یکلف الله نفساً إلا 

را ولا يحل له أن يقرأ ام القرآن. ولا شيئاً من القرآن مترجماً عل آنه 
(۱) البحر المحيط: الزركشي, جد ص۰۱۰۲۸ تحقيق : د/ محمد بن عبد الرزاق الدويش 
(۲) مسلم الثبوت : حب الله بن عبد الشكور» حاشية الستصفی للغزالي. ۰۲ ص۸ . 
(۳) حاشية الدسوقي. جا. ص۲۳۹-۲۳۲. 
(4) سورة الزمر: الاية 4" . 


(©) سورة المائدة: الآية ٠١‏ . (5) سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ . 
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الذي افترض عليه أن يقرأه. لأنه غير الذي افترض عليه. كا ذكرناء فیکون 
مفتريا عل الله تعالی)). 


هذه بعض نصوص العلماء - رحمهم الله تعالى -» في تحريم تغيير ألفاظ القرآن 
الکریم » أو روايته بالعنی. وينبغي هنا أن أنبه إلى أني لا أقصد بهذا منع 
جواز ترجمة القرآن إل اللغات الاجدبيةء أو إباحة ذلك. فهذا شان أن ولا 
حدیثنا هنا عن روایته بألفاظ عربية غير آلفاظه . 


۱ فالقرآن الکریم معجرٌ بلفظه» کا هو معجرٌ بمعناه. فیجب الأخذ بها معا 
فانه لا یتیسر لاحد کائنا من كان أن يأتي بالفاظ تشمل کل العاني التي تشملها 
ألفاظ القزآن» ركن من ف ألقاظ العرانه جاه يعفن معائيهاء وهذا میذان 
يتبارى فيه الفسرون. يحاول كل واحد منهم أن يأتي بمعنى. أو يفهم فههًا لم 
القرآني» ما احتاجت الآية إلى من يفسرها من بعده» بل لكانت هذه الألفاظ 
التي جاء بها مساوية لألفاظ القران. سيا إن ساوتها بالایجان. وهذا لا يكون 
أنداء وليس بقدرة الك وله الجئة معهم. لأن الله سبحانه تحدّى الجن والانس 
أن يأتوا بمثل هذا القران. 

آما من يسوق العبارة يفسر بها ألفاظ القرآن سواء كان تفسيره بالعربيةء أو 
بغرها فلا يعد هذا رواية للقران. بالعنی » لأنه يعرف من نفسه. ويعرف 
القارىء منه. أنه لا یمد قوله قرآناء ولا يُعلّقَ بالفاظه - هو- أحكام القرآن» ولا 
يخصها بخصائصه. فلا یدخل في الحظون بل يدخل عمله هذا في تفسير القرآن 
الكريم. ونشر أحكامه. وعلومه» وهذا من آشرف العلوم وافضلها. 


. ۲۵۶ المحل: ابن حزم ۰ جا ص‎ )١( 
ل‎ ۷۹ 


من خصائص القرآن : 
أنه یتفلت من حافظه. . 

وهب الله سبحانه وتعالی کل إنسانٍ قوة في احافظة. والناس فیها متفاوتون, 
منهم من لا تکاد حافظته تمسك شیثاً. الا بعد تکرار كثير» وزمن طويل» ومنهم 
من يحفظ في زمن قصير, ومنهم من حفظ الشیء عند أول سیاعه وقوة اف ظة 
لا تنتهي مهمتها عند استحضار ما حفظت مرة أو مرتین بل یتفاوت الناس 
أيضاً في استحضار ما حفظوه فمنهم من ینسی ما حفظ بعد آیام ومنیم من 
لا تمحوه الأيام , ولا السنوات. وحين يحفظ الحافظ. أو ينسى الناسي» فليس 
هذا الا لقوة في الحافظة, أو لضعف فيهاء وليس للنص من كبير آثر» فالنصوص 
لا تتفلت من حافظها بقوتهاء بل بضعف حافظة صاحبهاء إلا القرآن الکریم 
فائه یتفلت بنفسه من حافظة صاحبه. ولذلك يقول. الرسول 85و «بئس ما 
لاحدهم أن يقول: نسیت آية كيت وكَيْتء بل نی واستذکروا القرآن. فا 
أشد 7۳۷ من صدور الرجال من العم وقال عليه الصلاة والسلام : 
«تعاهدوا القرآنء فوالذي نفسي بیده. لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلهاء( 
وقال َا : «نا مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الإبل العقلة > إن عاهد علیها 
آمسکها. وان اطلقها ذهبت». وعلاح تفلت القرآن الکریم من صدور حافظیه 
هو أيضاً خاصة من خصائصه ألا وهو وجوب تعاهد القرآن الکریم بالتلاوة 
والحفظ. وسيأتي بيانهاء ولا شك أن لتفلت القرآن الكريم حكمة. بل حكمٌ. 
أظهرها الابتلاء والامتحان لقلوب العباد. فيظهر القلب المتعلّق بالقرآن دائ 
وأبداًء المواظب على تلاوته وترتيله . والقلب الذي تعلّق به في وقت حفظ فيه ما 
حفظ ثم فتر تعلّقه وانصرف عن القرآن حتى نُسْيّه فهل يستويان؟؟ . 


(۱) صحیح البخاري جات ص ۰۱۰۹ وصحیح مسلم جا ص۵4 . 
(۲) صحیح البخاري» حك ص ۰۱۱۰ وصحیح مسلم» جا ص۵4 . 


(۳) صحیح البخاري» جا ص ۰۱۰۹ وصحيح مسلمء جا ص۵۳ . 
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من خصائص القرآن الكريم : 
وجوب تعاهده والوعيد على هجرانه » 

خر اا ارت هس ان نات ال یون رادت يليه وس ارت 
على خهحجه » آن تتعاهده بالتلاوة والتدین وأن تحذر کل الحذر من التقصیر في 
585 أو الصدوف عن منهج أو هجران تلاوته والعمل به. فحاجتها إليه أشد 
من حاجة مريض أعياه الداءء وكَلَّ من البحث عن الشفاء. حتى كاد أن یباس 
وإذا به ومن حيث لا تسب جد الطبيب الحاذق. فيصف له الدواء الشاني. 
وما إن يستعمله حتى بحس بدبيب العافية يسري في عروقه وإذا بإشراقتها تبدو 
في مياه كا تشرق الشمس بعد ليل بهيم. أترون هذا الریض. أو من حوله 
یفرط في الدواءء أو في جرعة واحدة منه؟۱. أحسب أنه سينظر إلى زجاجة الدواء 
كما ينظر إلى إكسير الحياة. 

ومن ثم فليس بغريب ولا بكثير أن يعتني المسلمون بالقرآن الکریم 
ويتعاهدونه بالتلاوق واحفظ والتدبر» والعلم. والعمل. ولا عجب أن ترد 
النصوص في القرآن نفسه. وفي السئة أيضاً. موجبة تعاهد القرآن الكريم » وحذرة 
كل التحذير من هجرانه. أو التقصير في حقه. 


ولقد حكى الله تعالى شكاية الرسول ية لربه هجران قومه للقرآن. فقال 
سبحانه: «وقال الرسول يا رب إِنْ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً»ه". 
وتوعد الله سبحانه الذين يعرضون عنه: «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء 
خالدين فيه. وساء هم يوم القيامة حملا. 24 ثم صور حال ذلك العرض يوم 
القيامة : «ومن أعرض عن ذكري فإنْ له معيشةً ضنكاء ونحشره يوم القيامة 
آعمی. قال رب ۸ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال: كذلك أتتك آياتنا 


(۱) سورة الفرقان : الآية ۳۰. 
(۲) سورة طه : الآيات ۰۱۰۱-۹۹ 
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فنسيتهاء وكذلك اليوم تنسی 4( ثم أخبر سبحانه أن هذا عام لمن لا يؤمن 
بالقرآن: «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بایات ربه, ولعذاب الآخرة آشد 
وأبقى 6»(). 

وحين ذم الله تعالی هجران القرآن. فا يدعو إلى تعاهده والاکثار من تلاوته ‏ 
وأمر بذلك: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك وأثنى على الذين آمنوا من 
أهل الكتاب» وقاموا بتلاوة القرآن آناء الليل: «من أهل الكتاب ام قائمة 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدوني”. الآيات. . 

وفي السنة أيضاًء ورد مثل ما ورد في القرآن من الأمر بتعاهد القرآن الکریم 
والتحذير من هجرانه» والوعيد على ذلك . 

وقد ضرب الرسول ية من نفسه مثلا لتعاهد القرآن. فقد كان يقرأ على 
أصحابه » ويستقرئهم. ویهم على القرآءت. ويعقد الراية لاکثرهم حفظاً للقرآن . 
وكان 6 يقول لأصحابه : «تعاهدوا هذا القرآن. فوالذي نفس محمد بيده هو 
اشد تفلا من الإبل في عقلها»» وعند البخاري : أشد تفصياء ویقول: ۳ 
مثل صاحب القرآن» كمثل صاحب الإبل العقلة. إن عاهد عليها أمسكهاء 
وان أطلقها ذهبت»(). 

ویقول : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت أية كيت وکیت» بل تكسي ۰ 
واستذکروا القرآن فإنّه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم»). 

وحتی لا يقع الناس في هجران القرآن, فقد بحث العلیاء: (في کم يقرأ 


(۱) سورة طه : الایات ۰۱۲۷-۱۲6 

(۲) سورة الاسراء : من الاية ۷۹. 

(۳) سورة آل عمران: من الآية ۰۱۱۳ 

(4) البخاري جا ص ۰۱۱۰-۱۰۹ ومسلم حديث ۰٩۷۱‏ جا ص۹٤٥‏ . 
(ه) البخاري جا» ص۱۰۹ ومسلم حديث ۰۷۸۹ جا ص۵۳ . 


)1( البخاري جا ص ۰۱۰۹ ومسلم» جا ص٤4٥‏ . 


القرآن)» كلهم يلتمس زمناً محدداً. إذا تجاوزه المسلم من غير أن يخدم خشي 
عليه أن يكون له هاجراً. والأقوال في ذلك كثيرة» من أوسعها ما قاله إسحاق بن 
راهويه وغيره: (يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن)() 
كا أنه یکره له أن يقرأه في أقلّ من ثلائة ایام ومع هذه التوسعت فوا أسفا 
ما أكثر الذين بهجرون القرآن في أيامنا هذهء ومنهم من لا يعرف ختمه الا في 
رمضان . 


ولا يقتصر هجر القرآن على هجر تلاوته» بل على هجر النظر في المصحف. 
فدعا العلیاء إلى النظر فيهء ولذا فضل بعضهم قرآءة القرآن من المصحف على 
قرآءته عن ظهر قلب, معلْلین ذلك باه يشتمل على التلاوة والنظر في الصحف 
وهو عبادة. كا صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضي على الرجل 
يوم لا ينظر في مصحفه)” . ورووا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (أديموا 
النظر في الصحف). وعن عمر رضي الله عنهء أنه كان إذا دخل بيته نشر 
الصحف فقرأ فيه» وعن ابن عمر رضي الله عنهياء أنه قال: إذا رجع أحدكم 
من سوقه» فلينشر المصحف. ولیقرا قال ابن كثير رحمه الله تعالی - فهذه الآثار 
تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل الصحف. فلا يقرأ منه ولعله قد يقع 
لبعض راحفظة نسیان, فيستذكر منهء أو تحريف کلمة. أو تقدیم أو تأخيرء 
فالاستثبات أولى» والرجوع إلى الصحف أثبت من آفواه الرجال. فأما تلقين 
القران فمن فم اللقن احسن. لان الكتابة لا تدل على الأداء). 


ولیس على وجه البسيطة كتاب يحرم هجره وجب تعاهده» تلاوة راء 
حاشا القرآن الكريم. فهذا من خصائصه التي لا يشاركه فيها كتاب. . 


(۱) يعني لا يختم فيها القرآن لان محرد القراءة لا يتركها السلم بضع ساعات. فضلا عن أن 
يتركها أربعين يوماء فهو يقرأ في صلواته ا حمس . 

(۲) فضائل القران: ابن کلی ص۸۱. 

۳۱( الرجع السابق ص۷۰ . 


6 المرجع السایق ص٦۷۷-۷‏ . 
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من خصائص القران الكريم : 
التحذير من نسيانه, » 

ويراد به أن ينسى أحد ما حفظه من سور القران. فهو هجران وزيادة» 
فمن نسي شيئاً من حفظه فقد هجر تلاوته. وختمه والنظر فیه. وقد بهجر 
إنسانٌ القرآن» ولا ينسى حفظه. ولهذا فرقت هنا بين امجران. والنسيان» 
فجعلت ذم الوقوع في كل واحد منهها من خصائص القران . 

ولا لنسيان القرآن من الآثار الخطيرةء فقد حى الله تعالى رسوله منه: 
سنقرنك فلا تنسی» الا ما شاء الله وسمى الله القرآن ذكراً: وقد آتيناك 
من لدنا ذكراً»”). 

وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن نسي القران فمن ذلك ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كل : «عرضت علي أجور ام حنى 
القذاة يخرجها الرجل من السجد. وعرضت عل ذنوب أمتي فلم أرذيا أعظم 
من سورة من القرآن. أو آية أوتيها رجل ثم نسیها»(. وعن سعد بن عبادة رضي 
الله عنه» عن النبي جك قال: «ما من امرىء يقرأ القرآن. ثم ينساهء إلا لقي الله 
عر وجل يوم القيامة أجذم» يعني : منقطع الحجة ٩‏ وقد اختلف العلماء - ر 
الله تعالى - في الراد بالنسيان» فروى القرطبي عن سفيان بن عيينة أنه كان يذهب 
إلى أن النسيان الذي يستحق صاحبه الذم ويضاف إليه الإثم هو الترك للعمل به 
وأن النسيان في لسان العرب : الترك قال الله تعالى : فلا نسوا ما ذكر وا به 
ی تركواء وقال: «إنسوا الله فأنساهم أنفسهم 46 أي : تركوا طاعة الله فترك 


(۲) سورة طه : من الآية ۹٩‏ . 
(۳) رواه أبو داود. حدیث ۰4٩۱‏ جا. ص۰۱۲ والترمذي حدیث ۰۲۹۱۹ جه 


ص ۱۷۹-۱۷۸ . 
(4) التذکار في أفضل الأذكار: القرطبي. ص۱۳۷ . 
(۵) سورة الاعراف : من الآية 1۵ . )٩(‏ سورة الحشر: من الاية ۱۹ . 


ےا ا 


رحمتهم. قال سفیان: (ولیس من اشتهر بحفظ شيء من القرآن تفلت منه 
بناس » إذا كان يحل حلاله» ويحرّم حرامه) (). 

قلت: لو كان المراد بالوعيد على نسيان القرآن هو ترك العمل به لما كان 
هناك مزية لتخصيص القرآن بالذكرء فقد ورد الوعيد على ترك الأوامر الشرعية 
كلهاء فلا بد من معنى خاص بالقرآن عند الوعيد على نسيانه» فلا يصرف النص 
عن معناه الظاهر الا لدليلء آما قوله ‏ رحمه الله تعالى -: (إن النسيان في لسان 
العرب الترك) فجوابه : أن من معانيه أيضاً ماهو(ضد الذكر واحفظ)() وهو 
المتبادر للفهم من النصوص السابقة. ولكن ينبغي أن نقول: أن النسيان نوعان: 
نسيان نشأ عن اشتغال بأمر دنيوي - ولا سیم إن كان محظوراً-(۳) أدى بصاحبه 
إلى الاشتغال عن القرآن وهجره وإهمال تلاوته, ولا أقصد بالامر الدنيوي كسب 
قوته » ولكن الإفراط واللهاث وراء المادةء وهذا مشاهد عند كثير من الناس ولا 
حول ولا قوة بالله . 


ولا شك أن هذا مذموم غير محمودء بل يعده بعض العلیاء من الکباثر٩)»‏ 
والذي آراه أن هذا هو الذي تقصده الاحادیث السابقة . 

ونسیان نشأ عن غير تفریط من صاحبه بل هو ناتج عن ضعف الذاکرة 
أو تقذم السن. أو آشغال مباحة لا طاقة للانسان في دفعها خاصة إن نشأ 
نسیانه عن اشتغال بأمر ديني كالجهاد ‏ كما قال ابن حجر رحمه الله تعالی (* فإن 
هذا لا يدخل إن شاء الله في الوعيد الوارد في هذه الأحاديث . 


وإذا نظرنا إلى عالنا العاص وجدنا أن نسيان القران بكل معانيه قد فشا 


. التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي. ص۱۳۷‎ )١( 
لسان العرب. مادة «نسا» جه٠.» ص۳۲۲.‎ )۲( 
فتح الباري : ابن حجرء جة. صه۸۵.‎ )۳( 

(4) فتح الباري» ج4ة. ص٦۸‏ . 


ره فتح الباري» ج4» ص٥۸‏ . 
AY -‏ - 


في كشير من الناس - نسأل الله لنا ولمم العافية - وما ذاك إل لكثرة الذنوب 
والمعاصي. حتى قال الضحاك بن مزاحم ‏ رحمه الله تعالی -: (ما من أحد تعلّم 
القرآن. ثم نسيه الا بذنب أحدثه) 2". 


ولم يرد الوعيد على نسيان شيء من النصوص والاقوال الا على نسيان القرآن 
من خصائص القران الكريم : 
رسمه » 
قلت في أسماء القرآن الکریم وصفاته أن من أسمائه : القرآن وأن من أسمائه : 
الکتاب» وأنه روعي في تسمیته بالقران کونه متلوا بالالسن وروعي في تسمیته 
بالکتاب کونه مدوناً بالأقلام . 


وکیا برز علماء وأئمة في قرآءته وتلاوته. فقد برز علماء وأئمة أيضاً في كتابته 
وتدوينه . 

ورسم الصحف توقيفي لا جال للاجتهاد فيهء ولا يدرك سره كل سره 
فکیف تهتدي العقول إلى سر زيادة الالف في (مائة) دون زيادتها في (فثة)» وال 
سر زيادة الياء في (بایید). أو الالف في (لا آذبحنه). أو الواو في (سأوریکم)» 
وما سر قلب الالف واوا في مشل (الصلوة)ء أو حذفها في مشل (الظلمين)» 
(خلدین». ونحو ذلك من خصائص رسم الصحف ما يجعلنا نوقن أن رسم 
الصحف لا يرجع إلى مصطلحات في الكتابة تعارف علیها البشر بل يجعلنا نوقن 
أن القرآن كا تلقی الناس قراءته تلقوا کتابته . 

فالقرآن كله کتب بين يدي الرسول یاف ولو وقع فيه خحطاً لنبه الله سبحانه 
وتعالى نبیه محمدا بل لتدارکه. فقد تعهد الله بحفظه, وهو عام يشمل: حفظ 
قراءته» وحفظ كتابته من التحريف. والتغيير» والتبديل. والكتابة هي سبيل 
القراءة وحفظها حفظ للقرآءة . 


)۱( فتح الباري» جة. ص"8. 
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أما نسبة الرسم إلى عثمان رضي الله عنه . فهي نسبة جمعء لا نسبة إنشاء 
وابتداءء فقد كتب القرآن الكريم بين يدي الرسول كك وتلاه على أصحابه, 
وصدر عنه الصحاب وقد حفظوا القران تلاوت ونقلوه كتابة. ثم انتشرت كتابته 
بينهم. كما انتشرت قراءته حتی وصل إلى عهد عثمان رضي الله عنه. فجمع 
القران في مصحف واحد. حقق في الآية أمرين : ثبوت تلاوتها. وصحة كتابتهاء 
فليست تلاوة الآية من عثمان. وليس رسمها منه» بل نقلا عن الرسول يك . ولا 
تم عثمان جمع القرآن أرسل نسخاً منه إلى الآفاق الإسلامية يلتزمون قرآءتهاء 
وکتابتها, وجعلوا مصحف عثان رضي الله عنه إماماً هم يقتدون برسمه فسمي 
ب (المصحف الإمام) . 


وظفر جمع عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم, فلم يخالف 
أحد منہم في تلاوته» ولا في کتابته» بل ذهبوا إلى مصاحفهم يمرّقونها أو يحرقونهاء 
حتى لا تخالف جمع عشان. ولو كان المراد صحة التلاوة وحدها لأبقوا مصاحفهم 
وتلوا كما جاء في مصحف عثمان. ولکنهم لما علموا أن الامر يشمل القراءة والكتابة 
بادروا من فورهم إلى التخلص مما بأيديهم. وإلى الكتابة وفق جمع عثمان. وفي 
هذاء ولا شك» حجة قوية على صحة جمع عثمان من الناحيتين. 

ثم أجمع التابعون ومن بعدهم على ذلك أيضاء فلم يخالف أحد منهم 
مصحف عثان رضي الله عنه. ثم ظهرت طائفة في المسلمين تدعوا إلى كتابة 
القرآن وفق الرسم الإملائي. بحجة تيسير قرآءة القرآن على الطلاب والمبتدئين» 
وتعلمهم النطق الصحيح للكلمات القرآنية على الطريقة الاملائية التي يعرفونها 
في مدارسهم . 

ومن هؤلاء من دعا إلى هذا بنيّة خالصة وبدافع الغيرةعلى القرآن الكريم . وباعتقاد 
خاطىء أن رسم المصحف اجتهادي, وليس بتوقيفي ٠‏ ومنهم من يدرك الجوانب 
الإيجابية للرسم العشماني» فدعا إلى خلافه مساهمة منه في الكيد للإسلام 
والسلمین. بل دعا بعضهم إلى كتابته بالأحرف اللاتينية» وهي دعوات مشهورة 


باءت بالفشل والحمد لله وليس هذا مقام عرضها ونقاشها. وقد أكد كثير من 
1A4 -‏ - 


علماء السلف ‏ رحمهم الله تعالى - على وجوب التزام الرسم العثاني» وقد سئل 
مالك رحمه الله تعالى - هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من امجاء؟ 
فقال: لاء إل على الكتبة الاولی. وقال أبو عمرو الداني : ولا خالف له في ذلك 
من علاء الأمة وبالله التوفیق). 

وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: يحرم مخالفة خط مصحف عثان في 
واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك”. وقال البيهقي في شعب الإيمان: (من يكتب 
مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الحجاء الذي كتبوا به تلك الصاحف. ولا يخالفهم 
فيه ولا يغير ما كتبوه شيئاً. فإنهم كانوا أكثر علًا وأصدق قلباً ولساناًء واعظم 
أمانةً مئاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم). 

بل قال الجعبري في شرح العقيلة : أن ذلك هو مذهب الائمة الاربعة 2 
وقال الزخشري في تفسيره: (خط المصحف سنة لا تغی). 


وقد صدرت الفتاوى في تحريم مخالفة الرسم العثماني من آخرها فتوى لجحنة 
الفتوى بالأزهر بعدم جواز طبع المصحف الكريم بقواعد الإملاء الاصطلاحي 
الذي يستعمله الناس اليوم. ورأت اللجنة لزوم الوقوف عند المأثور من كتابة 
الصحف وهحائه). 


ولا شك أن لالتزام الرسم العشاني فوائد جلیلت وحکم كثيرة. یدرکها ذوو 
الالباب. ومن آهم هذه الفوائد: حمل الناس على أن یتلقوا القران من صدور 
ثقات الرجال. فلا یتکلوا على محرد القراءة من الصحف وفي هذا مزیتان :- 


(۱) المقنع : لأبي عمرو الداني. ص ۱۰-۹ . 

(۲) الرهان : الزركثي . جاء ص ۰۳۷۹ والاتقان : السيوطي : ۲ ص۱۱۷ . 

(۳) الاتقان : السيوطي؛ ج۲» ص۱۱۷ . 

. انظر رسم الصحف : القدوري؛ ص۱۹۹‎ )٤( 

(9) الکشاف : الزحشري. ۳ ص۸۲. 

(5) محلة الازهر: الجلد السابع» الجزء العاشر شوال. ۱۳۵۵ه. ص ۷۲۹ وما بعدها. 
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المزية الأولى : التوثق من ألفاظ القرآن. وطريقة أدائه. وحسن ترتيله» وتجويده. 
فان ذلك لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مهما تكن قاعدة 
رسمه واصطلاح كتابته » فقد تخطیء المطبعة في الطبع » وقد يخفى على القارىء 
بعض احکام جویده : کالقلقلت والاظهار والاخفاء والادغام» والروم ‏ 
والاشیام. ونحوهاء فضلا عن خفاء تطبیقها. وغذا قزر العلماء أنه لا يجوز 
التعویل على الصاحف وحدهاء بل لا بد من الثبت في الأداءء والقراءة بالأخذ 
عن حافظ ثقة 


المزية الثانية : اتصال السند برسول الله 6 وتلك خاصة من خواص هذه الامة 
الإسلامية امتازت بها على سائر الامم(۲. 


وما يؤكد عدم الاكتفاء بالقرآءة من الصحف ووجوب التلقي عن القرآءء 
أن الرسول ية كان يرسل إلى القبائل التي دخلت في الإسلام بالقراء» ولا يكتفي 
بإرسال المصاحف وحدها. فإن قلت: إنه يرسلهم ليعلموهم الدين كله قلت: 
فان عثمان رضي الله عنه نا أرسل الصاحف بعد نسخهاء > أرسل مع کل مصحف 
قارئاً يدل الناس على رسم القرآن ویعلمهم قراءته» فأمر زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أن يقرىء أهل المدينة» وبعث عبد الله بن السائب إلى مکة والمغيرة بن 
شهاب إلى الشام » وعامر بن عبد قيس إلى البصرة. وأبا عبد الرحمن السلمي إلى 
الكوفة"». فدل على أن التزام الرسم العثياني مقصود. وأن من فوائده الالزام 
بتلقي القرآن عن قارىء, حتّی يتحقق اتصال السند والتوثق من ألفاظ القرآن . 

لولم يكن في التزام الرسم العثاني إلا هذه الفائدة بمزيتيها لكفت» فكيف 
إذا كان فيه فوق هذا أن الرسم العثاني يحتمل وجوه القراءآت التواترة عن رسول 
الله ی ولذلك شرط أثمة القراء لقبول القراءة موافقة الرسم العثاني» وطذا نجد ˆ 
جرع القراءات العشر المتواترة» مطابقة للرسم العثهاني قبل النقط والشکل. وعل 
هذا فرسم المصاحف من خصائص القرآن التي لم يكتب عليها غيره. وهذا قال 


(۲) الجمع الصوتي الاول : لبيب السعید. ص۱8۱ وقال نقله الجعبري عن أبي علي . 
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أبوحيان: (فقد صار الإصلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء : اصطلاح العروض» 
واصطلاح كتابة الصحف. واصطلاح الكتاب في غير هذين)ء وقال ابن 
درستویه : (خطان لا يقاس علیهیا, خط الصحف. وخط تقطيع العروض)0» 
وقال آبو البقاء: (ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظهاء ال في 
خط الصحف. فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام)7©. 


بين يدي الرسول وء ودونه أصحابه. وأجمعوا عليه. فلم يخالفه أحد منهم. 
وبالحفاظ على الرسم ضمان لصيانة القرآن من التحريف والتغيير في حروفه. 
والاستجابة لكتابته على الرسم الإملائي لكل عصر يؤدي إلى تغيير خط المصحف 
من عصر لعصر. 

أما الدعوة إلى كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي بحجة تيسيره للطلاب 
فالحجة غير كافية : (فشىء أحكمته القدماءء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين, 
ولن تخلو الأرض من قائم لله باحجة)). 

وعلينا إن كنا حريصين حقاً على تعليم أبنائنا للقرآن الكريم أن نعودهم 
القراءة في الصحف. ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم المصحف. 
وسيدرك أولئك أن الصعوبة التي تواجههم بادىء الامر قد تحولت بعد زمن يسير 
إلى سهولة ووضوح . 

ونیا تصعب تلاوة القرآن وإتقانه على الذين يهجرونه دهراً طويلا ثم يعودون 
لتلاوته دقائق معدودت فأولئك سيواجهون - حتها - الصعوبة وسيحملون 
تقصیرهم ‏ و وظلّا عل رسم الصحف وما هو من الرسم » ولكنه من 
تفریطهم بالتلاوف والله الستعان . 


. هم ال هوامع : السيوطي ۰ جا ص۲۳‎ )١( 
الرهان : الزرکشي » جاء ص۳۷۱.‎ 6۵ 


(۳) البرهان : الزرکشي» جاء ص۰۳۷۹ 
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من خصائص القران الكريم : 
أنه متواتر كله. . 
حين أنزل القرآن كان الناس في مجتمع جاهليء تعدّدت صور جاهلیته. 
وتنرّعت. فبدأ القرآن الكريم في طمسهاء وإزالتهاء فا لبثت الامة أن تحولت 
في فترة وجيزة إلى خير أمة أخرجت للناس . وکأنا في هذا إشارة إلى أن هذا القران 
الكريم الذي أخرج هذه الأمة من أدنى درجات الانحطاط الفكري والعقدي 
إلى أسمى الدرجات, وأعلاهاء كأن) في هذا إشارة إلى أنه أقدر على إخراج الأمم 
التالية التي لم تصل إلى انحطاط الجاهلية الأول . 


وإذا كان الشفاء والعلاج لداء المجتمعات هو هذا القرآن» فحقٌ أن يبقى 
هذا القران ما بقيت الأمم» وحقٌّ أن يحفظ من التحريف والتبدیل وحقٌ أن 
تصل درجة ثبوته إلى اليقين الذي لا يخالطه شك . 


أما بقاؤه فلا يزال بين أيدينا نقرؤه» ونتلوه. وما زالت نسخه المطبوعة تزداد. 
ووسائل بقائه تتنوع» من ورق تطبع فيه حروفه. واسطوانات. وأشرطة صوتية» 
وحاسبات. وأجهزة إلكترونية» كلها تحمل في طيّاتها آیات القرآن الكريم . 

أما سملامته من التحريف والتبديل» فلا يزال القران بين أيدينا هو هوء لم 
يتغير, ولیتبدل نقرأهكماقرأه الجيل الأول » بلازیادةولانقصان : نانحن نزلنا 
الذكر وا له حافظون6. آما أن تصل درجة ثبوته إلى اليقين الذي لا يخالطه 
شك. فهذا من سات القرآن الأولى وخصائصه الجلية التي لا یرتاب فیها ذو 
لب دونکم التاریخ فاستعرضوه. ودونکم العلماء فاستشهدوهم التاریخ يشهد 
بأنه لم بر كتاباً تواتر کل ما فيه» غير القران الکریم. وأن جميع الکتب السابقة» 
لم تصل إلى أدنى درجات التواتر بل ناما من قلة الرواة في بعض درجات الإسناد. 
أو ضعف الرواة. أو انقطاع السند» أو الوضم . أو التحريف والتغيير والتبدیل . . 
الشيء الکثس ول يسلم كتابٌ غير القران من هذه الأمور أو بعضها. 
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أما العلماء فقد اتفقوا على تواتر القرآن وتواتر ما فيه» بل جعلوا التواتر جزءاً 
من تعريف القرآن الکریم. وما نقل عن طريق الآحاد قطعوا بأنه ليس من القرآن, 
قال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى -: (لا حلاف أن كل ما هو من القران يجب أن 
يكون متواتر, في أصله وأجزائه» وأما في عله ووضعه وترتيبه» فكذلك عند 
محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله. لان هذا 
المعجز العظيم هو أصل الدين القويم. والصراط المستقيم. مما تتوفر الدواعي 
على نقل جمله وتفاصیله. فا نقل آحاداً وم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن 
قطعا۱). 

واحسب أن إثبات التواتر للقرآن بين لا يحتاج لدلیل . 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل 

فإذا كانت تلاوة القران عبادة بذاتهاء يتلوه السلمون آناء اللیل» وأطراف 
النهارء ف مساجدهم. وفي بيوتهم » ويتبارون 5 حفظه وترتيله» وتعلمه» 
وتعليمه. وفوق هذا هو ركن من أركان صلواتہم » يتلونه في كل ركعة منبا فلا 
يصح الدين إلا بالصلاة. ولا تصح الصّلاة الا بالقرآن. 

وما فتيء المسلمون منذ فرضت الصلاة. يقيمونها بفروضها ونوافلهاء ما 
تركوا منها فرضاً. ولا قصروا في راتبة. ولا تركوا نافلة. وهم في صلواتهم يتلون 
القرآن ويرددونه . 

زد على هذا أن حفظ القرآن كما قال السيوطي : (فرض كفاية على الأمة» 
صرح به الجرجاني في الشافي. والعبادي وغيرهماء قال الجويني : والعنی فيه أن 
لا ينقطع عدد التواتر فيه. فلا یتطرق إليه التبدیل والتحریف). 


إذا كان الامر كذلك. فکیف ینقطع عدد التواتر, بقي أن أقول : إن التواتر 


(۱) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي جا» ص۷۷ . 


(۲) الإتقان في علوم القران : السيوطي . +۰۱ ص۹۹ . 
- ۳ - 


لم يكن لكتاب آخر غير القرآن, وما ذاك إلا أنه ليس هناك كتاب شرع له ما 
شرع للقرآن أو حظي من أهله بها حظي به القرآن فلا ديب إذا اختص القرآن 
بالتواتر. 
أنه آخر الكتب التزلق . 

رسالة محمد ية عامة للناس كلّهم. والقرآن أيضاً كذلك. فعن عمومية 
رسالة محمد يك قال تعالى: «قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعاً» ۱ 
وقال سبحانه : وما أرسلناك الا كافُةَ للناس)” وعن عمومية القرآن الكريم 
قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل اله شهيد بيني وبينكم وأوحي إل 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ © ”. 

وإذا كانت رسالة محمد ية عامةًء والقرآن يخاطب الناس جميعاً. من كان 
في عهده يه ومن سيأ من بعدهء فانه يظهر مبذا العموم أنها خاتمة الرسالات» 
وأنه خاتم الكتب المنزلة» فليست البشرية بحاجة إلى دين جديد ما دام هذا 
الدين يشملهم جميعاء والقرآن يخاطبهم جیعا وهذا الزخشري يقول في تفسير 
قوله تعال : وما أرسلناك ال كافةً للناس)) (إلا رسالة عامة لهم. محيطة 
مهم » لأنهم إذا هك شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم )22 . 

هذا ما یظهر من عمومية الرسالة. فکیف إذا كان ختم النبوة قد وردت فيه 
النصوص الصحيحة والصريحة, قال تعالى : ما كان محمد أبا آحد من رجالکم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ي . 
(۱) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة سبأ: الآية ۲۸. 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۱٩‏ . 
(4) سورة سبأ: الآية ۲۸. 
(6) تفسير الكشاف : الزخشري» ج۲ » ص۷ . 
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وتواترت الأخبار عنه كَل بأنه لا نبي بعده(». 

وإذا كان محمد ,و خاتم النبیین. فان القرآن الذي أنزل عليه خاتم الكتب 
المنزلة . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تحسبن ختم الرسالة بمحمد 76 وختم الكتب 
بالقرآن الكريم. وختم الأمم بهذه الأمة. وختم الأديان بالاسلام. أمراً هین 
بل هو أمر عظيم يحتاج إلى وقفات ووقفات . 


فكون القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية. يعني ي أن القران حجة قائمة 
على كل من بلغه من الإنس وا جن في كل زمان وني كل مكان» وقد أمر الرسول 
6 ببيان ذلك في قوله تعالى : قل أي شيء أكبر شهادة. قل الله شهيد بيني 
وبینکم. واوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ©. 


وهذا قال مقاتل بن سلییان - رحمه الله تعالی -: (ومن يبلغ القرآن من الجن 
والانس فهو نذير لهم. يعني القرآن إلى يوم القيامة)» وقال آبو السعود في 
تفسيره: (أي لانذرکم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر ومن 
الثقلین. أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد إلى يوم القيامة» وهو دليل 
على أن أحكام القران تعم الموجودين يوم نزوله. ومن سيوجد بعد إلى يوم 
القيامة)2) . 


ويعني ختم الكتب بالقرآن أيضاً كيال الدين» قال تعالى: «اليوم أكملت 
لکم دینکم» وأغمت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام دينا »7 . 


(۱) أصول الدین : عبدالقاهر البغدادي» ص۰۱۳ والفصل في الملل والاهواء والنحل. ابن 
حزم جا» ص۷۷ وتفسير ابن کثس ج۳. ص۵۱4-۵۱۳. والأزهار التناثرة: 
للسيوطي » ص٣۳‏ . 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۰۱٩‏ 

(۳) تفسير مقاتل ج١.‏ ص۳۹۸ والبغوي» ج+>۲. ص ۸. 

(4) تفسير أي السعودء جا ص۸۷. (ه) سورة الائدة: من الآية ۳. 

- ۱۹۱ - 


نعم يعني كيال الدین. فليس من الحكمة أن تختم الأديان بدين ناقص 
والله عز شأنه حكيم عليم . 

وتأمل أخي السلم کال هذا الدین » واستعرض موكب الأديان من قبله» 
وتدبرت» رایت کل نبي ۳ أرسل لقومه» وأن كل رسالة محدودة برمن معن » 
فكل رسالة انا هي لطائفة خاصة في بيئة خاصة. ومن ثم كانت كل رسالة 
محکومة بظروفها ومتوازنة مع هذه الظر وف فكان لكل منہا شريعة للحياة 
تساسب حال الجماعة والزمان, والکان» والعوامل المؤثرة في حياتها . 

حتى إذا ما أراد الله أن يختم الأديان كلها بدين واحد يجتمع عليه الناس 
كلهم. أرسل لهم جميعاً رسولا. برسالة تخاطب الفطرة الانسانية التي لا تختلف 
في بيئة أو في عصر عن عصر. لا تخضم لزمان معين. ولا تتقيد بظروف معینة» 
لانها تخاطب في الانسان ملکة لا تتغير ولا تتبدل» لا تتحور ولا تتطور: #فطرة 
لله التي فطر الناس علیها. لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ي٠٠‏ . 

فجاء هذا الدین بکل ما حتاجه البشرية . ومهذا کان کال الدین» وپذا 
كان إتمام النعمةء وهو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعال لعباده المؤمنين» واصعطفاه 
لهم من الدين. 


ويعني أيضاً وفاء الشريعة » وكا لما وشموضا لحاجات البشر کلهم. في كل 
مكان, وني كل عصر إلى يوم القيامة» ففي القرآن التفصيل: وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مفصلا6. فهو النظام الشامل الكامل لشؤون الحياة كلهاء فلا 
يبتغي المؤمنون به بديلاً. ولا يرتضون الا حکمه ولا يقبلون الا شریعته. ليس 
فيه نقص يستدعي الإكال, ولا قصور يطلب الاضافت ولا اعوجاج يحتاج إلى 
التعديل» ولا حمود يطلب التطويرء ولا البل الذي يستدعي التجديد. 


۳۰ سورة الروم : الاية‎ )١١( 
۰۱۱6 سورة الانعام : من الآية‎ )۲( 
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زمان ومكان. وهذا بعض ما يعنيه كونه انعر الكتب المنزلة . 


ويعني أيضاً حفظه عن التحريف. والتغيي والتبديل. فكتاب لن ينزل من 
ده كنات حتّه آن بخص بالحفظ فلا تطاله يد التحريف. ولا تناله يد التغیس 
ودا تعد الله مشاه وتعال بات إا تحن رلا الذكر وناك 
لحافظون ۱ دون سائر الكتب السابقةء قال الزتخشري : (وهو حافظ ‏ أي 
للقران - في كل وقت. من كل زيادة ونقصان. وتحريف وتبدیل بخلاف الكتب 
التقدمة. فإنه لم یتول حفظهاء ونیا استحفظها الربانيين والأحبار. فاختلفوا فيا 
ينهم بغي فكان التحریف, ول يكل القرآن إلى غير حفظه)"©. 


ويعني كونه آخر الكتب المنزلة أن الدين الذي جاء به هو الدين الصحيح. 
الذي يجب اتباعه , والذي ينسخ الأديان كلهاء فلا يبقى في الساحة سواه: 
#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» 27 وقال سبحانه : إن الدين عند 
الله الاسلام ۰6 وقال سبحانه: #ورضیت لكم الإسلام ديناه. 


ويعني کون القران آخر الكتب المنزلة. أن دينه دين خالد. وشريعته باقيق 
وأنها الرسالة الأخيرة للبشرية كلهاء فمن بِدّهاء فقد ابتغى غير الإسلام دینا: 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل منه). فلا جال أبداً لمزاحمة هذا الدين 
بدين آخر, ولا محال أبدأ لاقصائه عن مكانه الذي خصه الله به, وما حفظ 
انقران إلى يوم القيامة. إلا بقاء لهذا الدين إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى 
متم نوره ولو كره الکافرون . 


(۱) سورة الحجر: الآية .٩‏ 
(۲) الکشاف: الزغغشري. ج؟. ص ۳۱۱. 
(۳) سورة ال عمران : الآية ۰۸۵ 
(4) سورة ال عمران : الاية ۱٩‏ . 
(6) سورة الائدة : الاية ۳. 
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من خصائص القرآن الكريم : 
هيمنته على الكتب السابقة, » 

بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ومعه التورات فحرفها قومه 
وبدلوا وغئرواء حتى أصبحت التوراة غير التوراة. 

وبعث سبحانه عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل» فحرف کا حرفت ویدّل 
كا بُدّلت» حتى أصبح الإنجيل غير الإنجيل . 

وبعث الله أنبياء آخرین» وأنزل معهم الكتب» ول تسلم ما أصاب أمثالهاء 
إل القرآن الكريمء فقد أبى الله سبحانه وتعالى إل حفظه: «إنّا نحن نا 
الذكر وزیا له لحافظون»20. 


بل جعل القرآن مهيمناً على الكتب السابقة: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدّقالما بين يديه من الكتاب» ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بها أنزل اء ولا 

تتبع أهواءهم عا جاءك من الحقٌّ. لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» "» > فجاء 
القران بالعقيدة الإسلامية التي اتفق عليها الأنبياء كلهم. صافية نقية» ليكون 
ما جاء به القرآن حجة على الناس» وشاهداً على تحريف الأمم السابقة لا نزل 
عليهم من الکتب. ومصحححاً لاغلاطهم . وفاضحاً لأباطيلهم : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم. ولا تقولوا على الله إلا الق نا المسيح عيسى بن مریم رسول 
الله وكلمتهٍ ألقاها ال مریم وروح منه. فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيراً لكم انا الله له واحد سبحانه أن يكون له ولد" «مالمسيح ابن 
مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نبين هم الآيات» ثم انظر ئی يؤفكون» »٩‏ ورد على اليهود فريتهم : 
«ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهه في ستة أيام» وما مسنا من لغوب 4 ('. 


(۱) سورة الحجر: من الآية .٩‏ 
(۲) سورة الائدة : من الاية 44 . (۳) سورة النساء : من الآية ۰۱۷۱ 
(4) سورة الائدة: الآية ۷۰. (۵) سورة ق : الاية ۰۳۸ 
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ونعى عليهم عبادة غير الله : «أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 4( 
وأبطل زعمهم : «وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلّت أيديهم, ولعنوا با قالواء 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء6). 

ورد على الفريقين عقيدتهم الباطلة : «وقالت اليهود عزير ابن اله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله. ذلك قوهم بأفواههم. يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل. قاتلهم اله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما امروا ال ليعبدوا فا واحداً لا إله الا هو سبحانه عا 
یشرکون» . 

وابطل زعم الیهود أنهم شعب الله الختار: طقل إن كانت لکم الدار الاخرة 
عند اله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت إن کنتم صادقين» ولن یتمنوه أبداً 
بها قدمت أيديهم والله علیم بالظالمين» ٩‏ 

ورد زعم اليهود والنصارى معا : «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبکم بل أنتم بشر تمن خلق04. 

وقوضم : «وقالوا لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة. قل آتخذتم عند الله عهداً 
فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون6. 

وأنكر زعمهم قتل المسيح عليه السلام وضليه: وما قتلوه وما صلیوه ولكن 
شبه هم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما هم به من علم الا اتباع 
الظن. وما قتلوه یقین بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيًاه". 


. ۱۲۵ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.16 سورة المائدة: من الآية‎ )۲( 
.۳۱-۳۰ سورة التوبة : الآيتين‎ )۳( 
.۹6-4 ٤ سورة البقرة : الآيتين‎ )٤( 
. ٠۸ سورة الائدة: من الآية‎ )۵( 
.۸۰ لوتر رة البقرة : الاية‎ 
. ٠١۸-٠٠١۷ سورة النساء: من الآيتين‎ )۷( 
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وكشف ابتداعهم الرهبانية : ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فیا رعوها حقٌ رعایتها6(». 


والقرآن حين يكذّبهم. یتحدٌاهم بالإتيان بالتوراة: «قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين, فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالون»۲. والآيات في هذا العنی كثيرة وكثيرة.» كلها شاهدة على تحریف 
التوراة والإنجيل ومثبتة الحق الذي يجب اتباعه. ودالّة على أن الرسول ككل لو 
كان تلقى هذه الأخبار من أهل الكتاب في الجزيرة ىا زعم خصومه. لحاءت 
موافقة لمعتقداتهم » لكن القرآن من لدن حكيم علیم أنزل هذا القرآن الكريم 
وجعله مهيمناً على ما بين يديه من الكتاب» یرجم إليه الحققون. وطالبوا 
الحقيقة, لمعرفة الخبر الصادق, والقصص الق . 


وني القرآن نصوص تؤكد هذه الحقيقة ‏ هيمنة القرآن ‏ وتدعو أهل الكتاب 
إلى اتباعه. والأخذ به, وتحذرهم من ضلالاتهم. وتحريفاتهم الباطلة : «يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينُ لكم كثيراً ما کنتم تخفون من الكتاب. ويعفوا 
عن كثير قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين» '". 


وبِينٌ في موضع آخر أن من مقاصد القرآن الأولى أن یبن لأهل الكتاب ما 
اختلفوا فيه فقال سبحانه : وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبین هم الذي اختلفوا 
فيه وهدی ورحة لقوم یمنون ۰6 وقال سبحانه : إن هذا القران یقص على 
بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وانه دی ورحمة للمؤمنين. إن ريك 
يقضي بينهم بحکمه. وهو العزيز العليم. فتوكل على الله نك على الحق 
البین» هذا قبس من هيمنة القران الكريم على الكتب السابقة لم يجعله الله 
سبحانه وتعالى إلا لكتابه المبين . 
(۱) سورة الحديد: من الآية ۲۷ . 
(۲) سورة آل عمران: من الآيتين ۹٤-٩۳‏ . 
۳( سورة الائدة : الآية ۱۵ . 


۷۹-۷ سورة النحل : الآية ۱۶ . (ه) سورة النمل : الایات‎ )٤( 
اتف اس‎ 


من خصائص القران الكر يم : 
أن له نزولين» » 
قال تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی للئاس وبینات من 
الهدى والقرقان»7. وقال سبحانه: إا أنزلناه في ليلة مباركة »20 وقال عر 
شأنه : طإِنا أنزلناه في ليلة القدري”. 


تحدّئت هذه الآيات الثلاث عن نزول القران الکريم. وأنه نزل في ليلة 
مباركة هي ليلة القدر في شهر رمضان. والعلوم قطعاً أن القرآن لم ينزل على 
الرسول ية في ليلة واحدة ولا في شهر رمضان وحده وإنما نزل عليه في سائر 
الأيام والشهور في ثلاث وعشرين سنة. زد على هذا أن هناك آيات تدل على أن 
القرآن نزل مفرقا: «وقرآنا فرقناء لتقرأه على الناس على مُكث ونرّلناه تنزيلا» 0 

وهذا قال العلماء - رحمهم الله تعالی -: أن الراد بالنزول في هذه الآيات 
ليس النزول على محمد ی وإنما يراد بها نزول آخر هو نزوله جملة واحدة في 
ليلة واحدة هي ليلة القدر من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة 
في السماء الدنیا. 

واستدلوا لذلك بأدلة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: (أنزل 
القران جملة واحدة إلى الساء الدنيا في ليلة القدر, ثم أنزل بعد ذلك في عشرين 
سنة. ثم قرأ: «ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً. 

«وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرلناه تنزيلاه00. 

(۲) سورة الا خان : الآية الثالثة . 
رمم سورة القدر: الآية الأولى . 
(4) سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ . 
)2 سورة الفرقان : الآية ۳۳. )١(‏ سورة الإسراء : الآية ٠١١‏ . 
۹2 رواه الحاكم في مستدركهء وقال هذا حديث صحیح الاسناد. ول مخرجاه» جا 


ص۲۲۲ . 
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وعنه رضي الله عنه قال: (فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في 
السماء الدنياء فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي ية ويرتله ترتيلا) (©. 

وعنه رضى الله عنه قال: (أنزل القران جملة واحدة في ليلة واحدة في ليلة 
القدر إلى السیاء الدنياء وكان بمواقع النجوم, وكان الله ينزله على رسوله 886 
بعضه في إثر بعض) وعنه رضي الله عنه قال: (أنزل القرآن ليلة القدر في 
رمضان إلى السماء الدنياء جملة. ثم أنزل نجوما)" وما ورد أن عطية بن الاسود 
رحمه الله تعالى ‏ سال ابن عباس رضي الله عنهها فقال: أنه قد وقع في قلبي 
الشك في قوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4) وقوله : إا 
أنزلناه في ليلة القدره "2 وقوله : نا أنزلناه في ليلة مباركة )0 وقد أنزل في 
شوال. وذي القعدة. وذي الحجة» والمحرم » وشهر ربيع الاول. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهیا: (إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر» وفي ليلة مبارکف جملة 
واحدة. ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والایام)۳ وهذه 
أحاديث موقوفة على بن عباس رضي الله عنههاء ومن المعلوم أن قول الصحابي 
فيماليس للرأي مجال فیه. إذا لم يعرف بالاخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم 
الرفوع للرسول ی ونزول القران من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من أنباء 
الغيب التي لا تعرف إلا عن الرسول يكلو فثبت الاحتجاج بها“ . 


(۱) رواه الحاكم في مستدرکه. وقال هذا حديث صحیح الاسناد. ول خرجاه. ۰۲ 
ص۲۲۲ . 

(۲) رواه الحاكم في مستدرکه. ۰۲ ص۲۲۲ وقال : (هذا حدیث صحیح الاسناد على 
شرطها ول يخرجاه) . 

(۳) العجم الکبیر: الطبراي. +۰۱۱ ص۳۱۲ رقم الحديث ۱۱۸۳۹ . 

(4) سورة البقرة : من الاية ١86‏ . 

(۵) سورة القدر: الاية الاو . 

. سورة الدخان : الاية الثالثة‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي في الاسیاء والصفات. ص۲۳۰ . 


(۸) انظر مناهل العرفان : الزرقای جاء ص‌۳۸. 
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واستدلٌ العلماء أيضاً بدليل لغوي على أن المراد بالآيات الأولى نزول القرآن 
جملة, إذ ورد فيها التعبير بلفظ الإنزال: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن6»» 
إا أنزلناه في ليلة مباركة)» «إنا أنزلناه في ليلة القدر6. ولم يرد بلفظ التنزيل 
إل في وصف النزول الشاني» وفرّقوا بين الإنزال والتنزيل» فقال الراغب 
الأصفهاني في كتابه المفردات :(والفرق بين الانزال والتنزيل في وصف القران 
والملائكة أن التنزيل يختص بالوضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً مرة بعد أخرى» 
والإنزال عام)* . 


وقال الزبيدي في تاج العروس : (قال شيخنا وفرق جماعة من أرباب التحقيق 
فقالوا: التنزيل تدريجي. والإنزال دفعي. كا في أكثر الحواشي الكشافية 
والبيضاوية)» وقال أيضاً في قوله تعالى : نا أنزلناه في ليلة القدر)ء (إنا 
حص لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن أنزل دفعة واحدة إلى السماء 
الدنياء ثم نزل منجمًا بحسب المصالح)9©. 


وعلى هذا فإن الآيات المذكورة بتحديدها مدة النزول بليلة من شهر رمضان » 
وباستعماها لفظ الانزال دون التنزیل مع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها 
تدل على أن للقرآن نزولاً آخر هو نزوله من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء بل قال القرطبي : (لا حلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ 
ليلة القدر جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل 
عليه السلام ينزل به نجمًا نج في الأوامر والنواهي والأسباب في عشرين سنة) 
ورد القرطبي أحد الأقوال لمخالفته الإجماع فقال: (وقول مقاتل هذا خلاف ما 
نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة). والله اعلم<. 


هذا عن النزول الأول أما النزول الثاني» نزوله منجمّاء على الرسول اء 


. ۷٠٠ص المفردات في غريب القرآن: الراغب الاصفهاني.‎ )١( 
. تاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي. مادة رنزل)» ج۸» ص۱۳۳‎ )۲( 


(۳) الجامع لاحکام القرآن : القرطبي» جاء ص۲۹۸ . 
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فان الأدلة عليه قاطعة. قال تعالى: «وقراناً فرقناه لتقرآه على الناس على مكث 
ونرّلناه تنزیلا ۱4 وقال تعالى : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورئلناه ترتيلاء ولا يأتونك بمثل الا جئناك باق 
وأحسن تفسيراً”». وهذا الرد القرآني على طلب الذين كفروا يدل على أمرين : 7" 


الأول: أن القرآن نزل مفرقاً على النبي كك . 


الثاني : أن الكتب الساویه من قبله نزلت جملة كما اشتهر ذلك بين العلاء حتى 
كاد أن يكون إجاعأه؛. 


ومن الادلة على النزول الثاني نزول القران منجً) ‏ آیات كثيرة آخری جاءت 
بلفظ التتزيل الذي قال عنه العلماء آنفاً أنه يختص با ينزل مفرقاً ومن ذلك قوله 
تعالى : «وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون 
من المنذرين» بلسانٍ عربي مبين2#. وقال سبحانه وتعالى : «تنزيل الکتاب 
من الله العزيز الحكيم 4" وغير ذلك من الآيات ودلت على نزوله منجًا 
الأحاديث الصحيحة بأنه كان ينزل بحسب الحاجة حمس آيات وعشر ايات وأكثر 
وأقل". 


ويدل على نزوله منج الواقع العمل في حياة الرسول ب بنزول القران 
من الدين بالضرورة . 


(۱) سورة الإسراء: الآية .٠١5‏ 

(۲) سورة الفرقان : الآيتين ۳۳-۳۲. 

(۳) مناهل العرفان : الزرقاي ج+۱. ص١٤‏ . 

(4) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي جاء ص4۲ . 
(6) سورة الشعراء : الآيات ۱۹۵-۱۹۲. 

(5) سورة الحاثية : الآية ۳. 


(۷) الاتقان في علوم القرآن: السيوطي. جا ص,4۲ -۳ ۰ 
بو ."ماد 


وبهذا يظهر أن للقران الكريم نزولین. نزول من اللوح المحفوظ في السیء 
السابعة إلى بيت العزة في السیاء الدنيا في ليلة مباركة هي ليلة القدر وهي في 
شهر رمضان. ونزول ثان من بيت العزة في السماء الدنيا إلى الرسول و في ثلاث 
وعشرين سنة» وليس لكتاب آخر غير القرآن إلا نزول واحد جملة وال أعلم . 
من خصائص القران الكريم : 

نز وله منجا 

یصاب الانسان بمرض من الامراض فينيك بدنه. ویقض مضجعه ویعکر 
مزاجه. وحين يذهب إلى الطبیب یبذل جهده في معرفة دائه. فان عرف وصف 
له دواء. ووصف له الاستصال» حذ هذا الدوای واشرب منه ف اليوم ثلاث 
مرات سباح وه ومسا واستمر على ذلك مدة كذا. وقد يرتقي به الطبيب 
بعد استعمال الدواء الأول إلى دواء آخر يناسب صحته وقتئذء ثم يرتقي به إلى 
دواء الث حسب شدة الرض وحالة المريض . 

ترى 1 أعطى الطبيب الدواء للمريض شيئاً فشیتا. إذا كان الشفاء في هذا 
الدواء فلم لم يأمر بشربه دفعة واحدة؟! وإذا كانت آحاد هذا الدواء قادرة على 
القضاء على جرائيم الرض. أفلا يكون الدواء كله قادراً على القضاء عليها؟ إن 
لى يكن آقدر؟! . 

هكذا قد مخطر الأمر ببال من لا يزن الامور بموازينهاء ولا يعرف من الحياة 
سنتهك ولا من التجارب عبرها فلا بد من إدراك الفرق بين الإإصلاح واشدم . 

فالاصلاح حتاج إلى وقت قد یطول آما الحدم فغالبا لا حتاج إلى معشار 
وقت ذاك. وهذا أمر معهود مشهود» فكم من بنيان بني 5 سنوات » وهدم ف 
لحظات. وعلة الأبدان قد تأتي في لحظات. اما الصحة والعافية فقد تحتاج إلى 
أيام وشهور» وكم من ساق كسرت في زمن عثرة. ول يجبرها إلا زمن طويل . 

ولحكمة أراد الله أن يكون الاصلاح كذلك. يبتلي الصالحين ويمتحنهم. 


ولو كان طريق الإصلاح سهلا میسرا لصاحبه. لا يظهر له في الطريق معارضون؛ 
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ولا يأتيه من خلفه مفسدون. لأمسى الناس كلهم مصلحين. ولكنه الابتلاء 
بطول الزمن يظهر به أصلب المصلحين عوداً. وأقواهم یمان وأكثرهم عزمأ 
ويظهر به من دون ذلك . ويدرك ذووا الألباب من المصلحين: أن أمر الإإصلاح 
يحتاج إلى صبر طويل وأناة وروية » فينظرون إلى أثر إصلاحهم ینمی كما ينظر 
المزارع إلى زرعه حتى يستوي على سوقه . 

وقد كان العرب عند نزول القران. وبعثة الرسول يا في حال شديد من 
الانحطاط الفكري والاجت‌اعي والسياسي والاقتصادي. وسائر أمورها كاد أن 
يودي بهم إلى الهلاك» لولا أن بعث الله الف رسولاً يخرجهم من درك الجاهلية 
إلى رفعة الإسلام . 

واقتضت الحكمة الإلمية التدرج في الارتقاء بهذه الأمة وانتشاما من أوحال 
الجاهلية شيئاً فشيئاً. رأفة بهاء ومسايرة لطاقاتها وقدراتهاء فهي لا تحتمل بحال 
من الأحوال التحول المفاجيء في سائر أحوالها فنزل القرآن على مقتضى هذه 
الحكمة منجًاء يساير أحوال هذه الأمة. يدب فيها كا تدب الحياة في شجرة 
يابسة كادت أن تهلك. فإذا بالخضرة يدفعها الماء إلى أغصانهاء فلا تلبث أن 
تورق وتزهر, أو کارض جرداء نزل علیها الاء فاهترت وربت. وأنبتت من کل 
دیج یج . 

سری القرآن الکریم في كيان هذه الأمة. وأدلج. وإذا به يستولي عليهاء 
ویسیر آمورها فتنقاد له وإذا مها أمّة القران. 


ونزول.القران منجً) آمر معلوم » لا شك فيه يدرك بالضرورة من سيرة الرسول 
لد ومن تاريخ ظهور الإسلام . 

وت _القرآن تق عل نزولة شا وین که من ذلك فال سان 
وتعالى : «وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث ونرلناه تنزیلا6(). 


(۱) سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ . 
١" -‏ 


وقد وقع اختلاف بين العلماء في نزول الكتب السابقة هل كان نزوضا مثل 
نزول القرآن منجًا أم كان نزوها جملة واحدةء والذي قال به جمهور العلماء أن 
الكتب السابقة نزلت كلها دفعة واحدة أما القرآن فقد اختص بنزوله منجًا. 


وحين يقول أولئك العلماء بنزول الكتب السابقة جملةً واحدة فإنهم ‏ حت - 
لا يقصدون تلك التوراة التي کتبت بعد موسى عليه السلام. أو تلك الاناجیل 
التي سطرت من بعد عيسى عليه السلام» وانا يقصدون ما أنزل على موسى . 
وما أنزل على عيسى وان كان شاب| التحريف والتغيير والتبدیل حتى لم يعد 
يعرف الحق فيهماء من الباطلء فإن سألت عن دليل جمهور العلماء على أن نزول 
الكتب السابقة كان حلة واحدة قلا انهم استدلوا بقوله تعالى : «وقال الذين 
كفروا لولا نرّل عليه القرآن جلة واحدةً كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه 
تزتيلا» 27. 
ووجه الاستدلال من ناحیتین :- 
الأول: أن الکتب السابقة لو نزلت مفرقة لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى استنكار 
نزول القرآن مثل نزوها بل كان نزوله جملةً واحدة هو المستنكر لمخالفته 
سنة الكتب التي قبله . 

الثاني : موافقة القرآن لاعتقادهم ذلك في الكتب السابقة» ولو كان نزول الكتب 
السابقة مفرقاً كا نزل القرآن لردٌ عليهم بالتكذيب» وصحح 
مفاهیمهم. كما صححها حين قالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الاسواق». 

فصححح مفاهيمهم بقوله سبحانه : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا اجم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق6. وحين قالوا: «أبعث الله بشرا 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية ۳۲. 

(۲) شورة الفرقان: الآية ۷. 


(۳) سورة الفرقان: الآية ۲۰ . 
عدرلا 


رسولاً6( صحخح الله مفاهيمهم بقوله سبحانه : «إقل لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السیاء ملكا رسولاً©”. وبقوله سبحانه: 
وبا آرسلنا قبلك الا رجالا نوحي إليهم 6 . 

لكنهم حين قالوا: «لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةه. آقر قوم ول 
یکذبه. ولم يرد علیهم بان الکتب کلها تنزل منجمة » وإنما بين الحكمة في ذلك 
بقوله سبحانه : «كذلك لتثبت به فژادك ورتلناه ترتیلای ولا يأتونك بمثل إلا 
جثناك باحی, وأحسن تفسيراًم . 


فدل هذا عل آمرین: . . 


(۱) أن القران وحده هو الذي نزل منجما. 
(۲) أن الکتب السابقة كانت تنزل جلة واحدة. 


وعلی ذلك. فنزول القران منجیّا من حصائصه وقد ذکر العلاء حکنا 
عديدة» وفضائل کثبرة, لهذه الزية لنزول القرآن لیس هذا مقام ایرادها . 


من خصائص القران الکریم : 
نزوله بالأحرف السبعة, . 
حين نزل القران الکریم كانت الأمة العربية قبائل متعددق اختلفت 
هجاتهاء وتباین أداؤها لبعض الألفاظ والعبارات . 


واستصفی العرب لهجة قريش» وجعلوها لغتهم الأدبية المشتركة. ذلکم آنها 
باعتراف جمیع القبائل العربية» كانت آغزرها مادة» وارقها أسلوباً. وأغناها ثروةء 
وأقدرها على التعبیر البلیغ الفصیح بأسالیب شتی . وفنون متعددة حتی أصبحت 


(۱) سورة الاسراء : من الاية ۹6. 
(۲) سورة الاسراء : من الآية ۹۵ . 
رم سورة الأنبياء: من الاية ۷. 
(6) (ه) سورة الفرقان : الایتن ۳۳-۳۲. 
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لغة الأدباء والشعراء» اصطفوها واصطفت لهم حتى كان الشاعر من غير قریش 
يتحاشى خصائص فجته في بناء الکلمة» وتركيب الحملة» والنطق بالاحرف. 
ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها'ء ويخرج قصيدته من ضيق طجته إلى سعة لحجة 
قريش . إذا فلقد كانت لهجة قريش حين نزل القران هي اللهجة الثالية المصطفاة 
عند خاصة العرب. لا عامتهم. وزاد من مكانتها ومن انتشارها نزول القرآن 
الكريم بلسان قريش. 


بيد. . أن هذه الوحدة اللغوية التي صادفها الاسلام حين ظهوره وقواها 
قرانه بعد نزوله. لا تنفي ظاهرة تعدد اللهجات قبل الاسلام. ولا تعني زواها 
من بعده, بل من المؤكد أن عامة العرب وخاصتهم لم یکونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم 
يتحدثون بتلك اللغة الثالية الموحدة. وإن) يعودون إلى لهجاتهم. وتظهر على 
عباراتهم صفات هجاتهم وخصائصها) . 


ومثل هؤلاء العامة قد يشى عليهم الالتزام التام بلهجة لم تألفها أسماعهم » 
أو تتوطن عليها آلسنتهم والقران حين نزل» ل بو 
فاقتضت رحمة الله أن ينزل القران بها ييسر على هذه الأمة تلاوة القران. فنز 
القرآن بالأحرف السبعة وليس هذا لغير القرآن الکریم . 

والادلة على نزول القران بالأحرف السبعة متواترة أذكر منبسا: 


a el‏ ام ل ع الو إلى سبعة 
أحرف» رواه البخاري ومسلم9) : 


(۱) انظر مباحث في علوم القران: صبحي الصالح. ص١١-4١1.‏ 

(؟) دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح » ص 9ه-0١5.‏ 

(۳) صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القران على سبعة أحرف.. جا 
ص۱۰۰ . 
وصحیح مسلم. کتاب صلاة السافرین. باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف. ج-۲. 


. ٩5۱ ص‎ 
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وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله و فاستمعت لقرائته» فاذا هو يقرا عل حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتی سل 
فلیبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأء قال: أقرأنيها 
رسول الله کل فقلت: کذبت. فان رسول الله ية قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله َة فقلت: إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ية أرسله . اقرأ يا هشام . 
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله يكل : كذلك أنزلت ثم قال: 
اقرا يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله يك : «کذلك أنزلت إن 
هذا القر آن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» رواه البخاري ومسلم() . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» بل تثبع ابن الجزري ‏ رحمه الله تعالی - طرق 
حديث واحد منها فقال: (وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في 
ذلك فرويناه من حديث عمربن الخطاب» وهشام بن حكيم بن حزام» وعبد 
الرهن بن عوف» وأبي بن كعب. وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبي 
هريرة, وعبد الله بن عباس ., وأبي سعيد الخدري» وحذيفة بن الیمان وأبي بكرةء 
وعمروبن العاص» وزيد بن أرقم» وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب. 
وعمر بن أبي سلمةء وأبي جهيم. وأبي طلحة الانصاري وأم أيوب الانصارية 
رضي الله عنهم)(). 

بل قال ابن الجزري ‏ رحمه الله تعالى -: (وقد نص الإمام الكبير آبو عبید 
القاسم بن سلام ‏ رحمه الله تعالى على أن هذا الحديث تواتر عن النبي ي . 


(۱) صحیح البخاري » ج٦‏ ص ۰۱۰۰ وصحيح مسلم » جا ص 9۱۰ . 
(۲) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. جداء ص۲۱ . 
(۳) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. ج١ء‏ ص۰۲۱ والإتقان: السيوطي» جاء 
ص٥٤‏ . وفضائل القران : ابن کٹ ص‌۳۸. 
۲۰۰ - 


وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عشیان رضي الله عنه قال يوماً وهو على النبر: 
أذكر الله رجلا سمع النبي ككل قال: 


(إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف کاف). لا قام» فقاموا حثی لم 
محصوا فشهدوا بذلك فقال: 


وأنا أشهد معهم)2". 

ويشهد لاختصاص القرآن بنزوله على الأحرف السبعة حديث عبد الله بن 
مسعود عن النبي لا أنه قال : 

(كان الکتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد. ونزل القرآن 
من سبعة آبواب وعلى سبعة أحرف). الحديث”". وفي رواية أخرى عن فلفلة 
ابحعفي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن القرآن نزل على نبیکم كك من 
سبعة آبواب» على سبعة آحرف» أو قال حروف. وان الکتاب قبله كان ینزل 
من باب واحا۔ على حرف واحد)(۳). 


(۱) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. جا. ص۲۱. الاتقان: السيوطي. جاء 
ص٥٤‏ . 

(۲) أخرجه مرفوعاً الطبري في تفسيره. جا. ص۰۸ والحاكم في مستدركه. جا 
ص۵۵۳. وانظر فضائل القرآن لابن کشی ص۳۸ وعجائب علوم القرآن» لابن 
احوزي. ص44. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الاسناد. ول يخرجاه). أ. ه. 
وصححه ابن حبّان فتح الباري» جة. ص ۰۲۹ وقال ابن حجر: (وفي تصحيحه نظر 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود)» وأورد قولا لابن عبد البر: (هذا حديث لا يثبت لانه 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرهن عن‌ابن مسعود ول یلق ابن مسعود). (قلت): آخرج 
الحديث ابن الجوزي في عجائب علوم القران ص۹4 من طریق أبي سلمة. عن أبي 
هريرة: أن رسول الله #6 قال لابن مسعود. . الحديث» ودا يكون السند متصلاء 
والحديث صحيحاً لا مطعن في رجاله . 

(*) مسند الإمام امد جاء ص440. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن» ص۰۵۳ 
وفضائل القران لابن كث ص”7. وأبو داود السجستاني في كتاب المصاحف. ص۲۵ 

لوا 


وقد أدرك اختصاص القران بنزوله على سبعة أحرف كثير من العلماء قدي 
وحديثاًء فهذا الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول معلقاً على ذلك : (ومعنى ذلك كله 
الخبر منه ی عا خصّه الله به وأمته من الفضيلة والكرامة, التي لم يؤتها احدا في 
تنزيله7». وأكد ذلك مرة أخرى فقال: (وخصٌ الله نبيّنا حمدا یز وأمته بان أنزل 
عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجوه التي ينالون بها رضوان الله ويدركون بها 
الفوز بالجنة إذا أقاموها فكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة» التي 
نزل منها القران. لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل في باب من أبواب 
الجثةاه وطالب من قبله الفوز بها)00. 


وقال الاستاذ إبراهيم علي عمر: (من الخصائص الکبری للقرآن الکریم أن 
الله عر وجل أنزله على سبعة آحرف. وهذه خاصية انفرد بها القرآن الکریم عن 
ساثر الکتب السیاوی)(. 

فان سألت بَعْدُ عن الحكمة من نزول القران على سبعة أحرف قلنا: أن 
ابن الخررى رهه الل تعال دين ذلك فقال» (قاما سين وزوده عل سدينة 
أحرف فللتخفيف على هذه الأمة. وإرادة اليسر بهاء والتهوين علیها. شرفاً لهاء 
وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيهاء أفضل الخلق وحبيب 
الحق. حيث أتاه جيريل فقال له : رن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على 
حرف. فقال یا : اسأل الله معافاته ومعونته. إن أمتي لا تطيق ذلك). ولم يزل 
یردد المسألة حتى بلغ سبعة آحرف)(۲۳. 


= قال الأستاذ أحمد شاكر (إسناده صحيح). مسند الإمام آهد. جا ص ۰1۲۵۰ قلت: 
العلة التى أشار إليها ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث السابق منتفية هنا فهو متصل» 
ومثل هذا أمر غيبي لا حال للراي فیه. ومعلوم أن لقول الصحاي في ما لا جال للراي فيه. 
وت 

(۱) جامع البیان: الطبري: جا. ص۷۱-۷. 

(۲) القران الكريم تاريخه وادابه : ابراهیم علي عم ص۱۰۵ . 


(۳) النشر في القراءات العشر: ابن احزري» جدا. ص ۰۲۲ 
۲۰۸۰ - 


ثم بین - رحمه الله تعالی - حكمة أخرى فقال: (وإن الكتاب قبله كان ينزل 
من باب واحد على حرف واحد. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون 
إلى قومهم الخاصين بهم. والنبي ب بعث إلى جميع الخلق أحمرهاء وأسودهاء 
عربيهاء وعجميهاء وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. لغاتهم ختلفت 
وألسنتهم شتی . ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرهاء أو من حرف 
إلى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك. ولا بالتعليم. والعلاج» لا سيا 
الشيخ » والمرأة» ومن لم يقرأ تا كما أشار إليه يك فلو كلفوا العدول عن لغتهم 
والانتقال عن السنتهم لكان من التكليف با لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف 
التکلف وتأبی الطباع(۲. 

وبين حكمة التیسیر أيضاً الامام ابن قتيبة رحمه الله تعالی فقال : (فکان من 
تيسيره (سبحانه وتعالی) أن آمره - أي رسول الله و بأن یقریء كل قوم بلفتهم, 
وما جرت عليه عادتهم فامذلي يقرأ (عتى حين) يريد (حتى حین). لأنه هكذا 
يلفظ بهاء ويستعملهاء والأسدي يقرأ: تعلمون وتعلم (بكسر التاء) و(تسود 
وجوه) و(ألم إعهد إليكم). والتميمي يهمزء والقرشي لا بهمزء إلى أن قال. . 
ولو أن كل فريق من هؤلاء مر أن يزول عن لغته» وما جرى عليه دهم 
وناشئاً. وكهلاء لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه» و يمكنه إلا بعد رياضة 
للنفس طويلة» وتذليل للسان وقطع للعادة فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل 
لهم متسعا في اللغات ومتصرفاً في الحركات, كتيسيره عليهم في الدین)"). 

أيها الاحبة . . 


حين نزل القرآن الكريم لم يكن ثم اتصال وثيق بين القبائل العربيةء فقد 
كان أهل كل قبيلة يعيشون في أقاليم خاصة بهم لها حدود ومسافات ومن ثم ل 
يكن هناك تأثير وتاثر يذكر بين اللهجات, فاتسع الفاصل اللغوي بين مجات 


. النشر في القراءات العشر: ابن احزري» جاء ص۲۲‎ )١( 


(۲) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص 1٠-94‏ . 
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المرب, وقد كان هذا الفاصل مهيا للاتساع ثم الانفصال والتشتت. لولا أن 
الله تدارك هذه الامة ولغتها بالقرآن الكريم» فهدّب الأمّة وی الصلات» 
والعلاقات الاجت‌اعية. وأزال الطبقية» والفروق القبلية, وعدّد وجوه الاتصال 
واللقاء» فتمازجت اللهجت وانمحى الضعیف. وبقي الصحیح. واستمرت 
اللهجات تنصهر في لغتها الأم العربیق وتذوب فيهاء حتى إذا ما جاءت خلافة 
عثمان رضي الله عنه وارضاه أدرك بثاقب نظره» ومعه ام الغفير من الصحابق 
أن الحاجة الداعية إلى تعدد الأحرف لتعدد اللهجات قد زالت. وأن الایسر 
للامة بعد أن اتحدت لغتهاء أن تتحد على حرف واحد من الاحرف السبعت 
فکان ذلك وکانت عين الحكمة . 
من خصائص القرآن الكريم : 
الأحرف المقطعة في أوائل السور, »۰ 

افتتح الله سور القرآن الكريم بعشرة أنواع من الكلام لا یخرج شيء من السور 
عنها وهي إجمالا : 

(۱) الاستفتاح بالثناء نحو (الحمد لله). 

(۲) الاستفتاح بحروف التهجي نحو الم » الصء طه. 

(۳) الاستفتاح بالنداء نحو (يا ها الدش). 

. الاستفتاح بالجمل الخبرية نحو (اقترب للناس حسابهم)‎ )٤( 

(ه) الاستفتاح بالقسم نحو (والذاريات) و(الضحى). 

(5) الاستفتاح بالشرط نحو (إذا وقعت الواقعة). 

(۷) الاستفتاح بالأمر نحو (اقرأ باسم ربك). 

(۸) الاستفتاح بالاستفهام نحو (هل أتى). 

)٩(‏ الاستفتاح بالدعاء نحو (ويل للمطففين). 

(۱۰) الاستفتاح بالتعليل في (لإيلف قریش). 


وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال:- 


- ۳ 


ت المدح والسلب لا استفتح السورا 
والأمر شرط الندا التعليل والقسم 
الدعاء حروف ال لتهج استفهم الخيرا(') 


وهذه الأنواع يستفتح مها عادة كثير من المتكلمين کلامهم . ل نوعاً واحدا 
تيز القرآن بالاستفتاح به ولم يشترك معه فيه كتاب, ولا متکلم» لا من قبله. 
ولا من بعده» ألا وهو الاستفتاح بحروف التهجي » أو الأحرف المقطعة في أوائل 
السور. 


واعلم أن مجموع الأحرف المقطعة في أوائل سور القرآن الكريم ثانية وسبعون 
حرفا وبحذف المكرر منها تبلغ أربعة عشر حرفاً يجمعها قولك: (نص حكيم 
فاطع له سر). 

وقد جاءت هذه الأحرف في أوائل السور على خمس حالات : 


الحالة الأولى: على حرف واحد نحو ص» ق» ن. 
الحالة الثانية : على حرفين نحو طه. يس» حم. 
الحالة الثالثة : على ثلاثة أحرف نحو الم ار طسم. 
الحالة الرابعة: على أربعة أحرف نحو المصء المر. 
الحالة الخامس : على خسة أحرف نحو كهيعص» حم عسق. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كثيراً في المراد بهذه الأحرف فقالت 
طائفة: إن هذا علم مستور وسر محجوب, استأثر الله بعلمه. وقال الشعبي 
- رحمه الله تعالی -: (انها من المتشابه نؤمن بظاهرها وتکل العلم فيها إلى الله عز 
وجل)(). 


را) البرهان في علوم القرآن: الزرکڻي» جاء ص۱۸۱-۱۹4. 


(۲) البرهان في علوم القرآن : الزرکشي؛ جاء ص۱۷۳ . 
٩ -‏ - 


وقالت طائفة أخرى: إن المراد منبا معلوم» وذكروا فيه ما يزيد على عشرين 
وجهاء قال الزركشي (منبا البعيد ومنها القریب)(). 


وليس في وسعي أن أستعرض هذه الاقوال؛ وحسبي أن أذكر قولين أحسبهیا 
أرجح الأقوال:- 

القول الاول: حين أنزل القرآنُ على يد محمد اء معجزة يظهر بها على 
قومه» لم يكتف بالتحدي» ثم ينزوي يرجف فؤاده خشية أن يأتي أحد بمثله» 
بل برز إليهم مكرراً تحديه عدة مرات» ومستثيراً للهمم. وموقظاً لحاء ومسفهاً 
لأحلامهم, وساخراء وناقضا لعتقداتبی ومبطلا لبادئهم وعاداتهم» مما يرفع 
درجة قبول التحدي ال أعلاها لو کانوا یملکون شيا من ذلك: 


وکان القرآن يكرر علیهم التحدي بأسالیب مختلفة ویدعوهم إلى أن يجتمعوا 
مع من شاژوا حتی الجن ويخبر سلفاً انهم لن یستطیعوا مع ذلك الإتيان بمثله . 
ويكرر عليهم التحدي في أوائل السور فهو حين يقول: (ام) يقول بعدها: 
«ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقین6. أو يقول بعدها: «تلك آيات 
الكتاب الحكيم »229 وحين يقول: (طس) يقول بعدها: «تلك آیات القران 
و کتاب مین( وحين يقول (طسم) يقول بعدها: تلك آیات الكتاب 
المبين ي“ وهکذا في الایات الأخرى نجدها بعد فواتح السور بهذه الاحرف 
تتحدث عن القرآن الکریم وكأتما في هذا إشارة إلى أن القران الكريم الذي 
تحدّاك الله سبحانه وتعالى بأن تأتوا بمثله إنما هو مؤلف من الحروف التي 
تق رأون» والتي بها تكنبون» وهي الألف والنون والصاد والقاف» (غ» وهي 
حروف تعقلونهاء وتبنون كلامكم منهاء فليست مادته ببعيدة عن متناولکم» 
ولیست بشيء لا تعرفونه» فدونكم إن استطعم الإتيان بمثله . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركشي جا ص ۱۷۳ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲ . 
(۳) سورة لقان : الآية ۲ . 


(6) سورة النمل : الاية ۱. (6) سورة القصص : الآية ۲ . 
SY“‏ 


ولا شك أن في هذا استثارة وأيّ استثارة حين تلقي بسهامك وبقوسك إلى 
خصمك متحدياً له أن يفعل مثل ما فعلت. 


وبما يشهد لهذا الرأي ویقویه, أن هذه الأحرف قد استهلت بها السور المكية. 
إلا سورتي البقرة وآل عمران. حتى جعلوا ذلك من ضوابط السور المكية. 

ومعلوم أن التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآن وجه أصلاً للخصمم المعاندين 
وهم أهل مکة. فَصِلَةُ هذه الاحرف بالتحدي والإعجاز هنا ظاهرة. 

القول الثاني : أن الرسول ب حين تحدى القوم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ما 
استطاعوا وعرضوا عليه أن يتخلى عن دعوته فأبى. فلم يسعهم إلا محاربته, 
وحاربة ما جاء به بكل وسعهم » حاربوه بالإيذاء المادي والعنوي. وحاربوا 
القرآن» وتعاهدوا على أن لا يستمعوا إليه» بل تنادوا بمكر وخبث: لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون6). ۱ 

وحين يهم إنسانء أي إنسان بتوجيه خطاب لقوم > وهم في لغړ وهرج 
ومرج » شك أنه سیبذل وسعه لحذب انتباههم وشد د ابصارهم ‏ مستخدماً 


وسائل شتی من الأحرف. أو الکلات. أو رفع الصوت. أو حتى الجذب 
باليدين . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي قومه يدعوهم ویشمغهم القرآن في 
أسواقهم . ومنتدياتهم » وأماكن تجمعهم » وحين بهم بالشروع في الآيات القرانية 
يكون القوم في حالتهم المذكورة من الحرج والمرج. فهم بحاجة إلى التنبيه 
للاستاع» فهل يستعمل معهم ما ألفوه من أدوات التنبيه كالهاء. وأدوات 
الاستفتاح. هذا قد يكفي مع قوم يميلون إليه. وإلى سماع قوله. لكنه حت لا 
يكفي مع قوم يناوئونه العداء. إذأ فهو بحاجة إلى أن يأتيهم بأدوات تنبيه لا 
عهد لهم بهاء ول تألفها أذهاهم. ول تعتدها آسیاعهم. فيكون لوقعها جسأة في 
أذهانهم , تنقلهم من حال الانشغال» إلى حال الانتباه. فإذا توجهت أبصارهم , 
)١(‏ سورة فصلت: من الاية ۲۹ . 

۱۳2 


تلقاءه عليه الصلاة والسلام » تلا عليهم آيات القرآن. فكان ذلك سبباًلاستیاعهم 
وجذبهم إلى القرآن. فترق القلوب وتلين الافئدة. 


ولا شك. أن هذه الأحرف في أوائل السور على كل حال من خصائص 
القرآن التي لم ترد في غيره» حتى النصوص في الجاهلية وني الإسلام, لم تعرف 
ذلك. يقول الدكتور زكي مبارك: أن من مميزات القرآن (الابتداء بألفاظ غير 
مفهومة مثل الم حم» طسم. الرء ص» نء ق» إلى آخر تلك الفواتح التي 
احتلف في تأويلها الفسرون. والتي لم يهتد حد إلى المراد منها بالتحدید. وهذا 
النمط من الابتداء ۸ تجده في النصوص الادبية الجاهلية. ولا الاسلامیت)). 

ونقول أيضاً أنه فوق أنه لم يرد في النصوص الادبية ا لجاهلية » ولا الإسلاميةء 
كا يقول فإنه لم يرد في الكتب السياوية أيضاً فهو من خصائص القرآن التي لم 
ترد في كتاب سواه. 
من خصائص القرآن الكريم : 

أنه لا يجوز تعدي غاياته, .۰ 

من خصائص القرآن الكريم أنه لا ينبغي لمسلم أن يتجاوز ما يضربه من 
آمثال. أو حکم. ولا يتجاوز ما يجعله غاية لشيء» فيزعم أن هناك غاية خلفه. 
ومثلا أدقٌ من عبارة القرآن. 

ومن هنا أنكر بعض العلماء على الحريري قوله في إحدى مقاماته : (فأدخلني 
بيتأ احرج من التابوت» وأوهن من بيت العنكبوت) فقالوا في إنكارهم عليه : 
(فأي معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه حيث قال: «وإن أوهن 
البيوت لبيت العنکبوت۰6 فأدخل (إِنْ) وينى أفعل التفضیل. وبناه من 


. ٤۷ص النثر الفني : د. زکي مبارك جاء‎ )١( 
. مقامات الحريري: ص۱۳‎ (9 


رم سورة العنکیوت : .1١‏ 
- ۱6 - 


الوهن وأضافه ال الجمع . وعرف ابحمع باللام » وأتی في خبر ان باللام ! وقد 
قال تعای : طوإذا قلتم فاعدلوا۱4). 

وکان اللائق باحريري ألا یتجاوز هذه البالغة وما بعد تمثيل الله تمثیل» 
وقول الله أقوم قيل. وأوضح سبیل. 

وأنكروا أيضاً على الشاعر قوله : 


ولو أن مابي من جوى وصبابة 
على جمل لم يبق في النار خالد) 


فقالوا: (غفر الله له. والله تعالى يقول: طولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط )0 فقد جعل ولوج الجمل في ام غاية لنفي دخوهم 
الجنة. وتلك غاية لا توجد. فلا یزال دخوهم ابنة منفياء وهذا الشاعر وصف 
جسمه بالنحول با یناقض الآية». 


وتقوم هذه الخاصية على أن هذه الغايات الواردة في القرآن الكريم هي كلام 
الله تعالى: «وأن الله قد أحاط بكل شيء علیّ6. فهو سبحانه حين يجعل 
تجاوز علم الله فيدعي ان هناك ما هو أوهن من بيت العنكبوت مثلاً. 

فإن قلت رن امقام مقام أدب وبيان يقوم على البالغة في الوصف» وان 
الشعراء والأدباء يقولون أحيانا ما لا يعقل ويصلون إلى درجة لا توصل. قلت: 
إل في أوصاف القرآن فلتبق ما حرمتهاء وفيا دونه سعة لمن لم يسعه عالم الواقع 
ودون حقائقه سعة لمن لم يسعه عام الحقيقة. 


(۱) سورة الانعام : الآية ٠١١‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشي. ج١.‏ ص۸4٩‏ . 
(۳) لم أعثر على قائله . (4) سورة الاعراف : الاية 4۰. 
642 المرهان في علوم القران : الزركثي » جاء ص٤4۸4‏ . 
۰.۳۱۵۰۰ 


خاش 


بحمد الله وتوفيقه, هذا ما استطعت جمعه من حصائص القرآن الکریم» 
وهي خصائص سامية » ومزایا عظيمة » وان شارکه شيء في أحدهاء اوي بعضهاء 
فانه لا يشاركه فیها كلها غبره . 

وقد آدرکت الامة الاسلامية مکانة هذا الکتاب الکریم فأسکنته في 
صدورها وبواته قلوپا تقبل عل تلاوته وتلتزم العمل باحکامه وتقوم 
بحفظه ورعایته . 


وأدركت طائفة منهم ۰ أن عرة هذه الامت وشرفهاء ومکانتها السامية» 
ونمضتهاء ورقيهاء مربوط برباط وثيق بالقران الكريم. لن ترتقي إلا به. ولن تعز 
ما لم تتمسك بمبادثه. ولن تنهض مالم تسلك منہجه» ون تحيا حتى تب من 


ودونکم التاريخ فاستشهدوه» والأيام فاسألوهاء سلوا يوم بدر با انتصر 
السلمون وهم قلة!! وسلوا یوم الاحزاب والفتح › وحنين » وسلوا البرموك» 
والقادسية. وبلاط الشهداء. وحطین. سلوا الأندلس والصین. سلوا خالدا وابن 
الجراح . وبطل السند. وصلاح الدين» كيف كانوا مع القرآن وكيف كان النصر 
هم . 

ثم استقرئوه بعد ذلك عن هذه الامة حين نأت بجانبها عن القرآن الا من 
شاء الله على يد من أهينت ومن أراق كرامتها وعزتها ومن سلط الله عليهاء يبتليها 
ويمتحنها به ألا إنه لن تكون هذه الأمة عزة. ولن ترفع رايتها وتشمخ بأنفها 

خساهلاس 


ولعل قائلاً يقول: مسلم أخذته عاطفة جياشة فقام يمجد كتابه ويفيض 
بالاوصاف. ويطلق السات ويتعلق با لا سند له صحيح ولا واقع له من برهان . 

أقول لهذا: حسبك أن خصمم هذا القران وأعداءه قد أدركوا سر هذا القرآن 
وأدركوا سر نبضة هذه الأمة. التي ألمحت إليها في مقدمة هذا الكتاب. وأدركوا 
خصائص القرآن التي انطوى عليها هذا الکتاب. فقاموا يبذلون وسعهم للقضاء 
على هذا القرآن وأعلنوها حرباً عليه یطاطتون رؤوسهم بعدها منهزمین, 
ويرفعون حناجرهم أحياناً معترفين. 

هذا الدكتور (وطسون) أحد قادة التنصير في بلاد المسلمنين يقول: (واننا 
نراقب سير القران في المدارس الاسلامیة. ونجد فيه الخطر الداهم. ذلك أن 
القران وتاريخ الإسلام » هما الخطران العظییان اللذان تخشاهما سياسة التبشير)7». 

وقال اللورد كرومر وزير المستعمرات البريطانية : (جثتٌ - إلى مصر- لاحو 
ثلاث - القرآن» والكعبةء والازهر-)). 


ويقول جلادستون - رئيس وزراء بریطانیا - (مادام هذا القرآن موجوداً فلن 
تستطیم آوروبا السيطرة على الشرق الاسلامي. ولا أن تکون هي نفسها 
بأمان)۳). 


ويقول (وليم جیفورد بالکراف) : (متی تواری القرآن ومدينة مکة عن بلاد 
العرب» یمکننا حينئذ أن نری العربي یتدرج في طریق احضارة الغربية بعيداً عن 
محمد وکتابه)*) 7 


ويقول المبشرٌ تاكلي: (يجب أن نستخدم القران. وهو أمضى سلاح في 
الإسلام. ضد الإسلام نفسه, حتى نقضي عليه تماماً. يجب أن نري هؤلاء الناس 
(۲) الخنجر السموم الذي طعن به المسلمون: آنور الجندي» ص۲۹ . 
(۳) الاسلام على مفترق الطرق: محمد أسدء ص1۱ . 
)٤(‏ جذور البلاء : عبد الله التل» ص۲۰۱ . 
-۷- 


أن الصحيح في القرآن ليس جديداً. وأن الجديد فيه لیس صحیحْ(). 


وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على احتلال الجزائر: 
(إننا لن نتتصر على الجزائرين ما داموا يقرأون القرآن ویتکلمون العربية» فيجب 
أن نزيل القرآن من وجودهم. ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم)۱). 


وأعلن وزير الستعمرات الفرنسي لاكوست حين عجز عن فرنسة الجزائن 
قال : (ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا)0». 


أما الذين اعترفوا منهم بمكانة القرآن الكريم فكثيرون ومنهم : (جاستون 
كارمن) وهو مستشرق فرنسي, والذي قال: (إن القرآن وهو منبع هذا الدين 
العقليء ودستوره, قد احتوى على أسس تستند إليها حضارة العالم. . ففي إمكاننا 
أن نقول: إن هذه الحضارة نشأت من امتزاج الاسس التي نشرها الااسلام)). 


ويقول (كارليل) من أساتذة جامعة کمبردج : (إن علوية القرآن في حقيقته 
العالية » فهو حافل بالعدل والاخلاص. والدعوة التي بلغها محمد إلى العام حق 


وحقيقة)20 . 


وقال (ستنفس) في تعريف القرآن: (هو سجل جامع لاسس الأخلاق 
والعقائد الكفيلة للناس بالتوفيق والمداية في حياتهم)0©. 
وقال الفيلسوف الفرنسي (الكس لوازون) في كتابه (حياة محمد): (حلّف 


(۱) التبشير والاستعمار: مصطفی الخالدي / عمر فروخ» ص 1٠‏ عن 

.ع 217 Lalam and Missions‏ 
(۲) قادة الغرب يقولون: جلال العام » ص۳۱ عن مجلة المنارء عدد ۱۹۲۲-۱۱-4م. 
(۳) قادة الغرب يقولون: جلال العال ص۰8۱ عن جريدة الأيام» عدد ۰۷۷۸۰ بتاريخ ٩‏ 
كانون أول ۲٩۱۹م‏ . 
(4) (6) في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك. ص۲۷ . 
(5) في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك» ص۲۷ . 

- ۲۱۸۰ 


عمد للعالم کتاباً هو آية البلاغة وسجل الأخلاق. وكتاب مقدس» وليس بين 
السائل العلمية التي كشفت حديئاً. أو الخترعات الحديثة» مسألة تتعارض مع 
الاسس الاسلامية. . فالانسجام تام بين تعالیم القرآن والقوانين الطبيعية» مع 
ما نبذله من الساعي للتألیف بين النصرانية وبين القوانین الطبیعية)». 


ویقول الستشرق الالاني (یوجان یعقوب رایس) مخاطباً الذین يستهزئون 
بالقرآن من بني قومه : (ولو استمعوا إلى قدرة القرآن المثيرة الفصيحة. والعظيمة 
المؤثرة» واحسوا باللسان المحير للألباب الذي استخدمه الرسول حين آفهم القرآن 
أصحابه. لوقعوا في الحضرة الإهية ساجدین صائحین : يا رسول الله آغثنل" ولا 
تحرمنا من شرف الدخول في آمتك) وقال (لیون): (حَسَبٌ القرآن جلالا 
ويجداً أن الأربعة عشر قرناً التي مرت عليه» لم تستطع أن تجفف - ولو بعض 
الشيء - من أسلوبه الذي لا يزال غضاً كان عهدها بالوجود آمس). 


ويقول (جيمي متشيز) : (لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العام » وهو 
- بكل تأكيد ‏ أيسرها حفظاء وأشدها أثرا في الحياة اليومية لمن يؤمن به فليس 
طویلا كالعهد القديم . . . ومن مزاياه أن القلوب تخشم عند سیاعه وتزداد إيهاناً 
وسمواً ومن الملاحظ أن القرآن يتسم بطابع عملي متعلق بالعاملات بين الناس» 
وهذا التوفيق بين عبادة الإله الواحد. وبين التعاليم العملية جعل القرآن كتابا 
فريدأء أو وحدة متياسكة)0». 


وقال (هيرشفيلد) : - (وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه» وإليه 


)00( في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك. ص۲۷ . 
(۲) الاستغاثة بالرسول 66 لاتجوزء لكنه يريد التعبير عن الإقبال على الإسلام . 
)٤( )۳(‏ في رحاب التفسير: عبد الحميد کشك» ص۲۸ . 
(۵) في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك ص۲۸ . 
(5) التربية في كتاب الله : محمود عبد الوهاب. ص۵۳-۵۲. 
- ۱۹ - 


وقال المؤرخ الانجليزي الشهير رویلز آن): (إن الديانة الحقة التي وجدتها 
تسیر مع الدنية أنى سارت هي الديانة الاسلاميق وإذا أراد إنسان أن يعرف شيئاً 
من هذا فليقرأ القرآن وما فيه. من نظريات علمية. وقوانين وأنظمة لربط 
الجتمع فهو كتاب علمي. ديني٬‏ اجتماعي . تهذيبي. خلقي. تاريخي وأكثر 
أنظمته وقوانینه. تستعمل حتى وقتنا الحالي» وستبقى مستعملة حتى قيام 
الساعة)). 


ذلکم نزر يسير من أقوال الغرببین في القرآن الكريم » منهم من يراه الجدار 
الصلب بينه وبين تنصير السلمین. فاعلن فشله واعترف بهزيمته» ومنهم من 
کشف لقومه الس في قوة السلمین. فدعا إلى فصلهم عن القرآن. حتی تسهل 
السيطرة عليهم» ومنهم من اعترف بانصاف بفضل القرآن الكريوٍ ومکانته 
السامية. ومنزلته العظمی » وما أجدر بنا أن نوجه نداء ای أن ر عم نداءه 
للمسلمین كافة :- 
يا ابن العروبة سر فأنت الاسبق 
بطريق محدك فالنجاح محقق 
هذا هو القران نبراس المدى 
دستورك الأسمى المثير الشرق 
اياته نبع العلوم جميعها 
من قال لا فهو الغبي الاخرق 
علم الطبيعة والحياة وحكمة 
الإيمجاد من تبيانه تتدفق 
وسياسة الدنيا بأقوم شرعة 
بين الورى بسواه لا تتحرك“ 
فيه القضاء لحل کل قضية 
عن حلّها أهل السياسة أخفقوا 
((۱) التربية في كتاب الله : محمود عبد الوهاب ص ۵۳-۵۲ . 


(۲) هكذا وردت ولعلها إلا تتحقق) . 
- ۰ 


عودوا إلى القرآن عودة باحث 

ترك المهوى. والمقل حرٌ مطلق 
وخذوا دساتير الحياة جميعها 

من أيه وعلى الخليقة أشفقوا 
فهو الدواء لكل أدواء الورى 

وهو الطبيب» لكل سقم . صدّقوا 
فالغرب لما سار سار بنوره 

وعلاء وقبل الغرب سار المشرق 
يا قوم أحمد مدکم قرانکم 


فهو الكتاب العالی الاصدق۱) 


 :دلعبو‎ 


فإذا كانت هذه هي خصائص القرآن الكريم» وتلكم آثاره التي اعترف بها 
حتى الخصوم والأعداءء أفلا ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. وأن نجعله منار 
سبيلناء وقوام حياتناء وزمام عقولناء وربيع قلوبناء وحكم ما بينناء وموئل فكرناء 
وعلاج سقامناء وعصمة أمرنا. بلى والله. إن هذا لبعض حقه علیناء ندعوا الله 
سبحانه وتعالى أن ينقذ عباده به» ويعيدهم إليه عوداً هید إنه سميع محيب. . . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


)١(‏ التربية في كتاب الله: محمود عبد الوهاب» ص4-۵۴. 
ب لزنا 
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6 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: أي أحمد الحسن بن عبد الله 
السکري. تحقيق/ عبد العزيز أحمد. الناشر مصطفی الحلبي بمصر - 
الطبعة الأولى ‏ *17817اه. 


1 - شرح المواهب اللدنية : محمد بن عبد الباقي الزرقاني : دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۳ه.. 


۷ - الصاحبي : ابن فارس» المكتبة السلفية ‏ مصر - ۰۱۹۱۰ 
۸ - صحیح البخاري: الکتبة الااسلامية - استنبول - ترکیا - ۱۹۷۹م . 


٩‏ - صحيح مسلم : نحقيق وتصحيح وترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية - الریاض - ۰۰ ۱هب. 

۰ الطبقات الکبری: آبو عبد الله محمد ابن سعد. مطبعة بریل ۰۱۳۳۲ 
لیدن» وطبعة دار صادر. بیروت - ۱۳۸۸ ه.. 

۱- علوم القرآن : د. عدنان زرزور» الکتب الإسلامي - بیروت » الطبعة 
الأولى ‏ ۱۰۱ه-. 

۲ - فتح الباري : ابن حجر العسقلان : تصحیح / عبد العزیز بن بان ترقيم | 

۳ - فتح المبين لشرح الأربعين : أحمد بن حجر اطيثمي» دار الکتب العلميت 


بروت - ۱۳۹۸ ه.. 
۲۲۸۰ - 


4 فتح الغیث شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ‏ ۱۰۳ه. 

۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل : ابن حزم , الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه-- دار 
العرفت بروت. 

۷٩‏ - فضائل القرآن : للامام أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق الدکتور/ فاروق 
حمادة الطبعة الأولى ‏ ۱۰۰ه. دار الثقافة البیضاء . 

۷ - فضائل القرآن : أبي الفداء إسماعيل بن کثبس طبعة دار الأندلس . 

4 : فضائل القرآن الکریم وحملته في السنة الطهرة: محمد موسی نصر المكتبة 

الاسلامية - عبان - الاردن الطبعة الأولى - ۲ ۰ع۱ه-. 

۹ - فقه اللغة وسر العربية: الامام أبي منصور إسماعيل الثعالبي. دار الباز - 

مكة الکرمة . 


۰ - فكرة النظم بين وجوه ال عجاز في القرآن الكريم : د. فتحي عامر. الجلس 
الأعلى للشژون الاسلامية - مصر» ۱۳۹۵ه.. 

۱ في رحاب التفسیر: عبد الحميد کشك. الکتب الصري الحديث ‏ القاهرة . 

۲ - في ظلال القرآن: سید قطب. الطبعة العاشرق ۱4۰۲ه دار الشروق - 
بروت ‏ القاهرة . 

۳- قادة الغرب یقولون : دمروا الاسلام أبيدوا آهله جلال العام الطبعة 
الثانیف ۵ ه. 

٤‏ - القاموس المحيط : الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
۰۲۰ اه. 

۵ القرآن الكريم , تاریخه وآدابه : [براهیم علي عمر» مكتبة الفلاح - الکویت؛ 
الطبعة الأول - ۱6۰ ه. 

- ۹ - 


45- القرآن : محاولة لفهم عصري: مصطفى ممود. دار المعارف بمصی 
كلاقام. 

۷ - الكامل في التاريخ : ابن الأئي دار الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الرابعة 
د ۰۳ هھ. 

۸ - الکشاف : الزخشري. طبعة انتشارات آفتاب - تهران, وطبعة دار العرفة - 
يروت . 

4 - کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة: الحافظ نور الدين 
الرسالة. بيروت» الطبعة الاول - ۱۳۹۹ه. 

۰ - كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه, الطبعة الاولی ۱۰۳ه. دار 
الحرمين» الدوحة» قطر . 

۱ - لسان العرب: ابن منظورء دار صادر ‏ بيروت . 

۲ - لغة القرآن الکریم : عبد الجليل عبد الرحيم » مکتبة الرسالة الحديثةء 
الاردن عمان» الطبعة الأولى ‏ ۱۰۱ه. 

۳- لحات في علوم القرآن: محمد الصباغ الکتب الاسلامي - بيروت - 
۳ ه. 

6 - فجات العرب : أحمد تیمور باشا العدد (۲۹۰) سلسلة الکتبة الثقافیق 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۷۳م . 


۰ - اللهجات العربية في التراث: أحمد علم الدين الجندي» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس» ۳م . 


۰ - مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصالح » دار العلم للملاین. الطبعة 
الثامنف 15ام. 
A‏ 


/ - جموع فتاوى ابن تيمية ة: جمع عبد الرهن بن قاسم وابنه محمد مطابع 
الرياض - الطبعة الأول - خاها. 

۸ - محاسن الإسلام: أبو عبد الله حمد بن عبد الرحمن البخاري, دار الكتاب 
العربي» بيروت _ الطبعة الثانية . 

٩‏ - محاسن التأویل : جال الدين القاسمي : صححه ورقمه وخرّجه/ محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة الطبعة الأول ۰ ۱۳۷۹ه-. 


۰ المحلى: ابن حزم : دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


۱ - مراتب الإجماع : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم : دار الكتاب العربي - 
بیروت. الطبعة الثانية » ضمن کتاب محاسن الاسلام للامام البخاري . 


۲ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي : شرح / محمد أحمد 
جاد المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي البجاوي , دار إحياء الکتب 
العربية» الطبعة الرابعة ۱۳۷۸ه. 

۳۴ - الستدرك/ للحاكم : دار الكتب العلمية. 


6 - الستشرقون وترجمة القران الكريم: محمد صالح البنداق. دار الآفاق 
الجديدة. بروت ‏ الطبعة الاول - 1۰۰ ۱ه. 


۵ - مسلم الثبوت: حب الله بن عبد الشکور : حاشية الستصفی للامام 
الغزاليء مؤسسة الحلبي - القاهرة - مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة 
الأميرية ببولاق - ۱۳۲۲«-. 


۰ - مسند الإمام أحمد بن حنبل : المكتب الاسلامي. دار صادر. بيروت» 
مصورة عن الطبعة الميمنية ‏ ۱۳۱۳ه. وطبعة دار العارف بمصر - 
ها تحقيق / أحمد شاکر. 

فين 2 


۷ - معالم في الطریق : سيد قطب : الطبعة الثالثة - 1785١ه.‏ 
۸ المعجزة الکری : القران: محمد آبو زهرت دار الفكر العربي. 
- العجم الصغیر: الطبراني» المكتبة السلفية - الدينة النورة - ۱۳۸۸ه. 


٠‏ المعجم الكبير: الطبراني : حقّقه وخرج أحاديثه حمدي السلفي» الطبعة 
الثانية» مطبعة الزهراء ‏ العراق, والطبعة الأولى - ۱۳۹۸ه. الدار العربية 


للطباع بغداد . 
١1١١‏ - الغني : ابن قدامة : مکتبة الجمهورية بمصر - ومکتبة الریاض الحديثة . 


۲ - الغنی في أبواب التوحيد والعدل : عبد الجبار الهمدانيء الدار المصرية 


للتأليف والترحمة. تحقيق / مجموعة من الباحثين - 19455م. 
۳ - الفردات في غريب القران : للراغب الأصفهاني., الطبعة الميمنية بمصر - 
6 ۱۳۲ هب . 


4 - مقامات الحريري: الکتبة التجارية الکبری - مصر . 


۵ - مقدمة جامع التفاسیر: أبي القاسم الراغب الاصفهاني تحقيق/ د. أحمد 
حسن فرحات. دار الدعوة - الکویت - الطبعة الأولى - ۱۰۵ه. 


۳ المقنع : أبو عمرو الداني: تحقيق / محمد أحمد دهمان دار الفکر - دمشق 
د ۶۰۳ ۱ه. 

۷ - مناهل المرفان في علوم القران: محمد عبد العظیم الزرقانيء دار إحياء 
الکتب العربیة- القاهرة . 


۸ - من روائع القران: د. محمد سعيد رمضان البوطی. الطبعة الخامسة. 
رمضان - ۱۳۹۷ه» مكتبة الفارابي - بروت. 


Y= 


۹ الموافقات: الشاطبي : دار المعرفة ‏ بيروت . 


۰ - موطأ الامام مالك : رواية حى بن يحيى الليثي . دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الأولى ‏ ۰۵ ۱ه. 


۱ - الباً العظیم : د. محمد عبد الله درازن دار القلم ‏ الکویت الطبعة الرابعة 
_ ۱۳۹۷ ه. 


۱۳۲ التثر الفني : زكي مبارك : دار الجيل ‏ بیروت - ٩۱۹۷م‏ . 


۳ - النشر في القراءات العشر: الحافظ أي الخير محمد بن امحزري. دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت . 


۶6 - نباية الأرب في فنون الأدب : شهاب الدين أحمد النويري؛ مصورة عن 
طبعة دار الکتب. وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 


۵ الهدى والبيان في أسماء القرآن : صالح بن إبراهيم البليهي . الطبعة الأولى 
۱۳۹۷ه. المطابع الأهلية للأوفست - الرياض . 


55 همع الهوامع شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي : دار المعرفة - 


بيروت . 


الحلات 


. مجلة الأزهر الصرية‎ )١( 
. مجلة الدعوة السمودية‎ )۲( 


(۳) جريدة الجزيرة السعودیة . 


- r 
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[سورة البقرة] : (۲۰) AR‏ 

16 )۲۱۲( ۲۱۲ ۵ (۲) 

۳ ۲۲۰( or )۲۰ -۱۹( 

3 (۲۲۸ ٩ ۸٩ (f - 1) 

(146) ۱۹۰ ۲۳۸ وق 

1V0 «Af (A) ۱۹۰ (^۰) 

ا 9 [سورة آل عمران]: 

۱۹۳ 19 e 

۳ 1) ۱۹۰ )۱۵۲( 

۸۸ )44( ۵ e 

(59ا) ۱۱ ۸۰ ۱۹۳ 

5 (4 455 5 A 
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كال ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۱۱۳ ۱۷۹ 
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(۱۹۰) ۳ [سورة النساء] : 

۱۷ ۱( ۸4 ۲۰۲ ۲۰۰( 


(۱) ما بين القوسین رقم الاية وما بعده رقم الصفحة. 
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مت 
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)6۸( ۲ [سورة الأعراف]: 
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۲۰۰ ۷۶ 
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۳( 11۲ 
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[سورة العنکبوت] : 
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[سورة الروم]: 
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(۳۰( ۱۹۲ 
[سورة لقمان] : 
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[سورة سبا]: 
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[سورة يس]: 

۱۳۹ ۳۰ 5 

۳۷ (۷۸ 

[سورة الصافات] : 

(۱۲۵) ۱۹۰ 
[سورة الزمر]: 

AVE ۲ ۱ (۸)‏ ملا١ا‏ 
[سورة غافر]: 
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[سورة فصلت]: 
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(۱ - 4۲ ۳۰ 

(44) ۷۱ ۱۱۷ 
[سورة الشوری] : 

68۰ ۸ (۱۱( 

[سورة الزخرف] : 

114 (۳٦) 

[سورة الدخان] : 

,۳( ۷ ۱۹۸ 
[سورة الجائية]: 

۴۰ (۳ 


- ۲۳۸ 


[سورة الاحقاف] : 
۲۹۱( ۱۳۸ 
[سورة محمد]: 
۲4( ۱۳۹ 
[سورة الفتح] : 

۸۹ (۷Y) 
[سورة الحجرات]:‎ 
64 ۱۳۲( 
: [سورة ق]‎ 

۳۳ ۱4) 
لحل‎ (f^) 


[سورة الذاريات] : 
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[سورة الطور]: 

4 ۳-۳۳ 

۱۰۳ )۳۵( 

[سورة النجم] : 

۳۳ ۲۲۰-۱ 

۳۲ ۶-۳ 
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[سورة القمر]: 
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[سورة الواقعة] : 
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[سورة القيامة]: 
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۱: 515١ ۱1۰ 


۱۳۳ 


۱۷ 


0 


۲ ۸۱ 
or (۷)‏ 
[سورة عبس]: 
01-۱۱ 4۱ 
[سورة التکویر] : 
۲۷( ۱.۰ 
[سورة ال نشقاق] : 
۲۱۱( ۱۳۹ 
[سورة البسروج]: 
0۲۲-۲۱ ۱۸۱ 
[سورة الأعل] : 
-٩(‏ 6۲ ۱۸۱ 
[سورة الغاشية]: 
(۲۱- 0۲۲ ۷ 
[سورة القدر]: 
,۱( ۷ ۱۹۸ 
0 


“و 


ديل الأحاديث 


«أقبلنا من عند رسول الله يه فأتينا على حي من العرب» as‏ ا خن ۲۱۲ 
«اقرأني جبریل على حرف» اه ری و E‏ ۲۳ 
«اقرأوا القرآن فإنه يأتي» AT NMA.‏ مضنا 
« إلا أنها ستكون فتنة» اا Sa‏ ا وو و وم ا ۱۱ ۱۱ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» كدي الم نإ ف موك تفاط اقم رت ۱ 
« انزل أو أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين» Esas ae as a‏ 
« انزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنیا» NAVs‏ 
« انزل القران جملة واحدة في ليلة واحدة» ب 0 :۱۱۸ 
« أنزل القران في ليلة القدره IAC‏ 
« إن أخي استطلق بطنه» AE‏ 
« إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك» sn‏ واد معن اسم و ۲ ۱۶ 
« إن رسول الله ية نبى أن یسافر بالقران إلى أرض العدوه ۵ 11 
« إن القران أنزل على سبعة أحرف كلها شاف کاف» e.‏ ۲۱۲ 
« إن القران نزل على نبيكم ية من سبعة أبواب» OV‏ 
« إنما بعثتك لابتليك وأبتلي بك» Aeneas‏ 
ها ساب لاله مور ناي د مه وه o‏ ۱۷۹۰۷۱۷۷ 
« إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» .. VA VA cess‏ 
« إن ناساً من اصحاب الرسول ية أتوا على حي» م ل سه لت ۱۱۲ 
« إن النبي ب كان ينفث على نفسه في الرض» ا TE‏ 


شا 


ديل الأحاديث 


« إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر» 15 
« إن هذا القرآن مادبة الله 2.9 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف» ۵ ۱3 
« أنه سمع النبي که يقرأ في المغرب بالطور» ا ل 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القران» VE Sesh ba sea EA‏ 
« أيكم يحب أن يغدوا كل يوم إلى بطحان» FV anes see‏ 
«بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت أية كيت وكيت» ل الالال VA‏ 
« تعاهدوا القران» VA CNV esses sS as‏ 
و حير الدواء القران» 2,2 
و خيركم من تعلم القرأن وعلمه» وه مد و Ecc‏ 
« دعوة ذي النون إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت» ی اه و ۲۱ ۱۱۵ 
و سمعت النبي بي يقرأ في العشاء والتين والزیتون» ال 
« الصيام والقرآن يشفعان للعبد یوم القيامة» امل 
« عرضت على أجور آمتي» saa‏ لخي کب و ۱ ۱ 
« عليكمء بالشفاءين العسل والقران, Noeli‏ 
و فصل القران من الذکر فوضع في بيت العزة» ۱۱ 
« فطهروا أفواهكم للقران» VENAN ERS SR O‏ 
« فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» n‏ 
« کان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» وا لل 
« كان الرجل إذا تعلم عشر ایات» ۱۱ 

« كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» FN Sse ss‏ 
« كنت أصلي فدعاني النبي ب فلم أجبه» VA.‏ 
و كنت عند النبي لب فجاء أعرابي» FEAT ese‏ 
« لا تجعلوا بيوتكم مقابر» a‏ مت ا 


ديل الأحادبث 


« لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فلیمحه» ا 

« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ا TEA‏ 
« لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» VELA SSS‏ 
« لا يمس القران الا طاهر» . . وه مت ی سم وس ETE‏ 
« لو کان أخي موسى جا ا A‏ ۸ 

« ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یتلون» OSES‏ ون ۱۱۳ 
« ما أذن الله لشيء ما أذن» VE cases Ems EIT‏ 
« ما أذن لبي حسن الصوت» .... E Oo‏ 
وما أصاب عبداً هم ولا حزن فققال» VEE Sus‏ 
« من استمع إلى اية من کتاب الله تعالی» ۱ Asses‏ 
« من تكلم في القران برأيه فاصاب فقد اخطاه هم ون و ین 8۲ 
١‏ من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال» 000 ۱۳۱ 
« من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من الناره ا ١‏ 
دمن قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من الناره ۱۵۲ 
« من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» sms‏ ل WA‏ 
« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» Ee E‏ 
« يا آبا المنذر آتدري أي اية من کتاب الله معك أعظم؟» ا ۱۳۸ ۱۳۱ 
« يجيء صاحب القران یوم القيامة» Arosa‏ ۱۳۵ 
١‏ يجيء القران يوم القيامة فيشفع لصاحبه» روص کی هه اه شخ ی ۱۳۷۹ 
« يقال لصاحب القران اقرأ وارتق» 9ب000 

0 م‎ O 


ديل الأعلام 


آدم (علیه السلام) : ۹1 أسعد بن زرارة: ۰۱۰۳ 

إبراهيم (علیه السلام) :۰۵۵ ۵۸۰۵5 . اسید بن حضير: ٠١۳‏ . 

إبراهيم علي عمر : ۲۰۸. الکس لوازون: ۳۱۸ . 

أبي بن کمب: ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ ۲۰۹. أبو أمامة الباهلي: ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ 

ابن الأثير : ۰۳۲ ۱۰۳. ۳۷ 

أحيد يمور باشا) ۱ انس بن مالك : ۰۱۸۱ ۰.۲۰۱ 

احمد بن حجر الهيثمي : ۱۳۲. أنور الجندي : ۲۱۷. 

أحمد بن حنبل: ۰۸ فى ۰۷۳ آم یوب : ۰۲۰۹ 
۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 الباقلاني: ۲۹ . 
هلل 6 ATE‏ الب‌خاري: ۰۷۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ 
AMEE AFA ۷‏ ۰۱۵۲ ۳۲ كلك ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ 
عمل عمل AAO MV‏ ۵۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳4 
CVA ۷‏ ۱ ۰۱898 ۰۱۵6 ۰۱۲۱ 

۰۲۰۵ ۰۱۷۹ AVY ۰ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ ٩ احمد شاکر:‎ 
۳.1 ۸ 

الاخنس بن شریق: ۱۰۵. البراء بن عازب: :۰۱۲۰ 

إسحاق بن راهویه: ۱۸١‏ . البزار: ۰۱4۱ 

أبو إسحاق الفزاري : ٠١۸‏ . البغوي : ۰۱۹۱ 

آبو إسحاق الهجري : ۱۲۸ . آبو البقاء : ۰۱۸۷ 


سملگلی 


ديل الأعلام 


۶ ۰۱۰۸ ۰1۲ 5ه ل . 

أبو بكرة: ° . 

بكري شيخ أمين: ۲۱ . 

البيهقي : 6۰ ۰۱۵۶6 ۰۱۹6 
۰۵ ۱۹۸ . 

تاكلي : ۰.۲۱۷ 

۰.۱۱۰ ۰۸ الترمذي:‎ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۷ 
۰۱6۵ ۰۷۱6۲ ۷ 
. ۸1 


1° 
1۴ 
235 


€€. 
الثعالبي : ۲۰ Yo‏ 
الجاحظ : ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۲. 


جبیر بن مطعم : ۱۰۲. 

ابن جرير الطبري: ۰٩‏ ۰۳۲ 
۰ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۲۰۷ 
5١4‏ . 

ابن الجزري : ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
۷ ۲۰۸ ۲۰۹. 

. ۱۸١ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱ : الجعبري‎ 

جلادستون : ۲۱۷ . 

جلال العالم : ۲۱۸. 

ابن جماعة : ۱۷۰. 


۳: 


جمال الدین القاسمي : .١44‏ 
ابن الجوزري : ۰۱۰۸ ۲۰۷. 


.۱۸٩ : الجويني‎ 

ابو جهعل : ۰۱۰8 ۰.۱۰6 

أبو جهيم :° 

جيمي میتشیز : 23154 ۲۱۹ . 

الحارث الاعور : ۱۲۷. 

الحاکم : ۰۱86۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۷ 

ابن حبان : ۲۰۷. 

ابن حجر العسقلاني : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۰۷ 
۳.۸ 


حذيفة بن الیمان : ° 

الحريري : ۰۲۱6 ۲۱۵. 

ابن حزم : ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۷۵۹ ۰.۱۱ 

الحسن : ۱۰۸. 

الحليمي : 146 

حمزة بن حبیب الزیات : ۱۲۷. 

آبو حنيفة : ۱۲۸. 

ابو حيان : ۱۸۷. 

خارجة بن الصلت : ۱۱۲. 

خالد بن الولید: ۰۱۸ ۲۱١‏ . 

خباب بن الارت : ۱۷۰. 


الدارقطني : ۰16۰ 


دليل الأعلام 


۰۱۰۸ ۰۷۳ AIA ٩ الدارمی :ل‎ 
1A4 1۷ ۱۳۰ 35١15١ 


IE NEY ۶۹ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۱۲ : أبو داود‎ 
.۲۰۷ ۰۱۸۱ ۱۵۲ ۷ 

V1 ۲۳۷ ۰ 

ابن درستويه : ۱۸۷ . 

الدسوقي : ۱۷۵. 

ذو النون : ۰۱۱6 ۰۱۱۷ 

الذهبي : و ز 5 

الرازي : ۰.۱6۸ 

الراغب الاصفهانی : ۱۹۹ . 

ابن رجب : 2۱۳۱ 

الرماني : ۲۲. 

الزركشي : ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱8۳ 
۶ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱ ۰۱۷ 
۵ ۰ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ 


۲ ° . 
زكي مبارك : ۲۱6. 
الزمخشري : ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۱۹۳ . 
زید بن أرقم: ۳-۹ 
زيد بن ثابت : ۰۱۷۱ ۱۸١‏ . 
ساطع الحصري : ۰۱۷ 58. 


ستنفس : ۲۱۸ . 
(ابن) سعد : ۱۷۱. 


أبو الدرداء 


سعد بن عبادة : ۱۸۱. 
سعد بن معاذ: ٠٠۳‏ . 


أبو السعود العمادي: ۰۱۹۱ 

أبو سعيد الخدري : ۰۱۱۲ ۲٠١‏ . 

أبو سعيد المعلی : ۰۱۲۹ 

ابو سفیان بن حرب: ٠٠١‏ . 

سفیان بن عيينة: ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ 
A۲‏ . 

ابر سلمة بن عبد الرحمن: ۲۰۷. 

سمرة بن جندب: ۲۰۱ . 

۰8۰ ۰۳۳ ٩ ۰۸ ۰۷ سيد قطب:‎ 
اق‎ CAY «of ۵ افق‎ 
. 3١1١ ۰ 

1۲ ۰۱ ۰۰ ۰۳۹ : السيوطي‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۷۱ ۰ 
۰۱۸۵ «110 ۰۷۵۸ ۶۵ 
۰۲۰۰ ۰۷۱٩۱ ۸ ۷ 
۱۰۷ ۷ 

الشاطبي : ۰۱۲6 11 . 

الشافعي : ۰۱۳۰ ۰.۱۷۰ 

شعبة بن الحجاج : ۱۳۱. 

الشعبي : ۰۱۲۰ ۲۱۱. 

شوقي ضيف : ۲۳. 

شيدله = (آبو المعالي عزیز بن عبد 
الملك) ٠١١‏ . 

صالح (عليه السلام) ۰۱۵ .٠١‏ 

صالح بن إبراهيم البليهي: ۰۱۲۱ 
.١ "21‏ 


- ۲۵ - 


ديل الاعلام 


صبحي الصالح : ۰۹ ۳ ۲۰۹ . 
صلاح الدين الايوبي : ۲۱۹. 


ضياء الحق : ۱۹۰. 

الطبراني :۰ ۰۱6۰ ۰۱۵6 ۱۹۸ . 

طلحة النمري : ۳۲. 

عائشة (رضي الله عنها): ۰۷۸ ۰۱۰۸ 
۲ . 


ابن أبي عاصم : ۸. 

عامر بن عبد قيس : ۰۱۷۱ ۱۸٩‏ . 
عبادة بن الصامت : ۰۱۷۱ 

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: ٠١١‏ . 
ابن عبد البر: ۰۱40۵ ۲۰۷. 

عبد الجبار الهمداني: ۰۲۲ ۲۳. 


عبد الجليل عبد الرحيم: ۱۳. 


عبد الحميد كشك: 2.١55‏ ۰۱3۸ 
۸ ۹ . 

آبو عبد الرحمن السلمي: ۰۱۷۱ 
-. 


عبد الرحمن بن عوف: ۲۰۱ . 

عبد العزيز بن باز: ٠٤١‏ . 

عبد القاهر البغدادي : ۱١۹۱‏ . 

عبد القاهر الجرجاني: ۰۲۳ ۰۲4 
۰۵ ۱۸۹ . 

عبد الله بن أم مکتوم : ۰۱۰۳ ۱۷۱. 

عبد الله التل: ۲۱۷. 


€٦ 


عبد الله بن السائب: ۰۱۷۱ ۱۸١‏ . 

عبد الله بن شداد: ۱۰۸. 

عبد الله بن عباس: ۰۱۲۸ ۰۱94 
۷ ۵ 144 
. 


۰۳.۵۰ 


عبد الله بن عمر: ۱۰۸ ۰۱8۵ 
2.۱۸۰ 

عبد الله بن عمرو: ۰۱۱٩‏ ۱۳۷. 

عبد الله بن المبارك: ٠١۸‏ . 

عبد الله بن مسعود: ۰٩‏ ۰۱۰۷ 
AYA ۷ ۰ ۰۱‏ 
۹ ۰۱۳۸ ۰۱8۰ ۰۱۷۰ 
۱۸ ۲ ۲ ۱-۱۷ 

عبد المك بن عمير : ۰۱۱۱ 

أبو عبيدة بن الجراح : ۲۱۹. 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه) : 


۰۱۸ ۰۱۷۱۰۱۱۹۰۱۱6 ۶ 
+, ۵ 

عدنان زرزور : ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۱ 
۳ ۰.۷۸ 

العسكري : ۱۷۰. 

عطية بن الاسود : ۱۹۸ . 

عقبة بن عامر : ۰۱۳۰ ۱۳۹. 

عكرمة : ۱۲۸. 


علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): 
أكل ۲ ,+ 


دلینل الأعلام 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 
۸ ۵ 2-2-۲۰ 
۱ ۱ 

عمر السلامي : ۲۰. 

عمر بن أبي سلمة: ۲۰۰ . 

عمر فروخ : ۲۱۸ . 

عمرو بن حزم : ٠٤١‏ . 

أبو عمرو الداني : ۱۸۵. 

عمرو بن العاص : ۹ 

عیسی (علیه السلام): ۰۱5 ۰۱۹6 


۱۱ 
غانم قدوري الحمد: ۱۸۵. 
الغزالى : ۰۱۰۷ ٠۷١‏ . 


ابن فارس : e‏ ۰.۱ 
فتحی عامر : ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۶. 


الفراء :ل 

فرعون : كل 2 AN‏ 
الفضل بن زياد : ۱6۳. 
فلفلة الجعفى : ۲۰۷. 


الفيروز آبادي : ۱۲۲. 

القاسم بن سلام- (أبو عبيدة): ۰۲۱ 
۷ ° . 

ابن قتيبة : ۰۲۲ ۲۰۹. 

ابن قدامة: ۰۱۳6 ۱۷4. 

۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰٩ : القرطبي‎ 
۰۱۸۱ ۰۱8۳ ۰۱۶۱ ۰ 
. ۱۹۹ ۲ 


ابن القيم : ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۰۱۲۱ 

كارليل : ۲۱۸ . 

ابن كثير + .٠١5‏ ۱۳۷ ۱۲۸ 
كقل ۰۱۸۰ ۰۷٩۱‏ ۰۲۰۰ 


۳۷ 
کرومر : ۳۱۷ . 
لاكوست : ۲۱۸ . 5 


لبیب السعيد : ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ 


لورا فاغليري : .١58‏ 
ليون : ۲۱۹. 0 
ابن ماجسه : ۰۱۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ 


۱ 
مالك بن انس : ۰۱8۲ ۰۱۵4 ۰۱۸۵ 
الماوردي: ۰۱۹۲ ۰۱۰۳ ۱۱۵ . 
مجاهد : ۱۱۱. 
محب الله بن عبد الشکور : ۱۷۵. 
محمد بن إسحاق : ۰۱۳۷ ۱۲۸. 
محمد أسد : ۲۱۷. 
محمد بن إسماعيل الصنعاني : ۱۷۳. 
محمد بن حاتم المظفر : ۱۷۳. 
محمد الخضر حسين: 1۲ . 
محمد الطاهر بن عاشور: ۱۳۸. 
محمد بن عبد الرحمن البخاري: 
۳۹ 


دليل الأعلام 


محمد بن عبد الرزاق الدويش: 
۱۷۵ 

محمد عبد العظیم الزرقاني: ۰۳۸ 
ff ۰۲ ۹‏ عف ۸۱ 
۵ كحك 1۹۸ ۲۰۰. 

محمد عبد الله دراز : ۰۲۱ ۰۳۱ 
۰8٩4 cf ۷‏ 5۷. 

محمد بن عبد الوهاب: ۰۱14۸ 
14 . 

محمد بن كعب القرظي : ۱۲۷. 

محمد مرتضى الزبيدي: ۱۹۹ . 

محمود عبد الوهاب: ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۰ 
۳۱ 

مریم (علیها السلام): ۸۸. 


آبو مسعود : ۰۱۳۱ 

مسلم بن الحجاج: ق ۰۱۱٩۹‏ 
۰ ۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱1۱ 
۰۵ 6 ۰۱۹ ۰۱۷۰ 
۷ ۷۷ ۰۲۰۵ ° 

مسيلمة : ۳۲. 

مصطفی الخالدي: ۳۸ 

مصطفی صادق الرافعي: ۰۳۲ ۰1٩‏ 


۰ لاق ۰۱۱۵ 5ك ١‏ . 


مصطفى محمود : ۲٣‏ . 


مصعب بن عمير : ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
۷۰ 

معاذ بن جبل : ۰۱۷۱ 5١5؟.‏ 

معاوية بن سلام : ۱۳۰. 

معد يكرب الهمداني : ۱۷۰. 

مقاتل بن سلیمان : ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ 


المغيرة بن شهاب : ۰۱۷۱ ۱۸١‏ . 

ملا علي قاري : ۱١۸‏ . 

المناوي : ۲ . 

موسى (عليه السلام): ۰۱۵ ۰۱۰ 
۵ ۰۸۷ ۰۱۹6 °1. 


نوح (علیه السلام): ۵6 ۵5 ۸۷. 


نوح بن أبي مریم : ۱۲۸ . 

النسووي : ۰۱۲۱ ۰۱۵۳ ۱۷۱. 

. ۱١۹ ۰۱3۸ ۰۱2۵ النوينري:‎ 

وطسون: ۲۱۷ . 

. 1٩ ۰1۸ ۰1۳ ولفنستون:‎ 

الوليد بن المغيرة: ۰۱6 ۰۲۸ 
۲ ۱۰۶ 

ولیم جیفورد بالکراف: ۲۱۷ . 

ولي الدين الملوي: .٠۹‏ 
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سس سس سس 
ديل الأعلام 
اس سس تست 


ویلز آن : ۲۲۰. 

هارون الرشید: ٠١۸‏ . 

۰۱۲۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ : ابو هريرة‎ 
TV ۷ 6 IFA ۵ 

هشام بن حسان الازدي: ۱٠۸‏ . 

هشام بن حکیم: ۲۰۲ . 
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ابن هشام : ۰۱6 ۰۱۰۳ ٠٠١‏ . 
همام بن یحبی بن دینار: ۰۱۳۱ 
هیر شفيلد: ۲۱۹ . 

يوجان يعقوب رايس: ۲۱۹ . 
يوسف (عليه السلام): ۰۳۸ 


(ابی يعلى: ۲۰۷. 
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. التغني 


5 التعبد بتلاوته 
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. النبي عن السفر به إلى 

. . أرض الكفار 
من خصائص القران الكريم . . 

. . عند تلاوته 
من خصائص القرآن الكريم . 
من خخصائص القران الكريم . 


هوا و و مه ود م .ام 
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